
شخصيات من الحرمين الشر يفين )42(

عمرو بن الحمق ـ الُخزاعيُّ الآخر
محمد سليمان

ملخّص البحث:
يعُـدُّ الفسـاد سـلوكاً منحرفـاً عـن المبـادئ العقديـّة والقيـم الأخلاقيّـة ؛ يصُـاب بـه الفـرد ، 

والجماعـة ، والأمّـة ، ويترك آثـاراً مدمرة على البلاد والعبـاد ، خاصةً إذا ابتليت بـه مفاصل القرار 

في الدولـة ومؤسسـاتها ، وتبنتـه رمـوز وشـخصيات بيدهـا السـلطة والحكم ، فيتحـول إلى ظاهرة 

وثقافـة في السـاحة ، تطُيـح لا فقـط بكلّ منجـز، وتعبث بكلّ مرفق ، بل تقـوّض مقومات الحياة، 

حني تهلـك الحـرث والنسـل ، وتسـاهم في تشـويه معـالم الديـن الحنيـف ، وتسُيء إلى رمـوزه 

ومعتنقيه...! 

ومـن الغريـب أنَّ هـذا الـداء أصُيبـت بـه السـاحة المسـلمة في  العصر الإسالمي الأول ؛ بعد 

عصر النبـوًة بقليـل ، في مرحلـة الخلافـة الراشـدة الثالثـة وبالـذات بني أمرائهـا ،  على مسـمع 

ومـرأى الجيـل الأول مـن المهاجريـن والأنصـار ، وهـم للتو قـد أسـلموا وآمنوا وجاهـدوا ، وحظوا 

بصحبـة الرسـول9 ونالـوا قسـطاً عظيماً مـن مبادئ الإسالم وقيمـه الروحيـة والأخلاقيـة ،  فما 
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أسرع  أن دبَّ الفسـاد في سـاحتهم ، حتـى صـار شـيئاً واضحاً محسوسـاً ، له رجـال يدافعون عنه ، 

ويستبسـلون في منـع وردِّ كلّ مـن يتصـدى لهـذا المنكـر، حتى قامت ثـورة كبرى على رأسـها عدد 

مـن الصحابـة والتابعني ؛ لعـزل الخليفـة الثالـث ، الـذي أقلّ ما يقـال عن خلافته أنهـا تراخت في 

معالجـة ظاهـرة الرثاء الفاحـش ، وأمراء السـوء وتجاوزاتهم .. وخوفاً من أن تسترخي الأمّة  هذه 

الحالـة وتعتادهـا وتألفهـا مـن غير قلـق ولا معاناة ؛ فتردى ...

المقدمة :

وحتـى نعـرف الـدور الـذي قـام به كثري مـن الصحابـة ومنهـم الصحابي عمـرو بن 

الحمـق، عنـوان مقالتنـا هـذه، وكذلك مالك الأشرت عنـوان مقالتنـا في العدد القـادم، في 

الثـورة عىل الخليفـة عثمان بن عفان، تلـك الثـورة التي تعـدُّ الأولى في العصر الإسالمي 

الأول، لا بـدَّ لنـا مـن عـودة ولـو سريعـة ومختصرة لمـا كُتب عـن الخلافـة الثالثـة وإمارة 

الشـام، وتداعيـات سياسـة كلّ منها على السـاحة بما خلقته مـن مظالم وتجـاوزات أدّت لا 

فقـط إلى مواقـف مختلفـة وأحـداث مضطربـة، بل إلى تنـازع وقتال كلّفـا الأمُّـة الكثير من 

الضحايا...

فلقـد مـرَّ عىل الأمُّة حكمٌ سـياسّي خطري، خلّـف واقعـاً اجتماعيًّا مريـراً، تـرك آثاره 
السـيئة عىل مجمـل تاريخهـا، ولا أبالـغ إن قلـتُ غيّ مجـرى التاريـخ الإسالمي، فأوجد 
مرحلـةً مهّـدت للعظيـم مـن الأخطـار، التـي أنّـت منها الأجيـال ومـا زالـت، ذلك هو 
، وبسياسـتها وإدارتهـا غري الحكيمـة، التـي تركـت إرثـاً ألقى  الخلافـة الثالثـة بالأخـصِّ
بثقلـه، وانعكس بسـيّآته حتـى على الواقـع الاجتماعي والسـياسي في عهد الخلافـة الرابعة 
7، فأوجد لهـا وللصالحين فيها وقبلهـا وبعدها متاعـبَ جّمـةً وأذًى وآلاماً،  للإمـام عيلٍّ
ومشـاكلَ خطريةً أبشـعها حـرب صفني، فضالً عما سـببه ذلـك الإرث من تجـاوز على 
مبـادئ الديـن الحنيـف وأحكامـه ومفاهيمـه ومنظومته الأخلاقيـة في الحكـم والعطاء..

وقـد كان من سياسـة الخلافة الثالثة توسـعتها عىل معاوية حتى منحته حكمًا وسـلطةً 
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مطلقـةً، فجعلـت منـه سـلطاناً باسـطاً ذراعيـه ببالد إسالميّة واسـعة، ومسـتحوذاً على 
ثـروات عظيمـة، وصـدق إذ قال لعثمان: »... وأنـت قد ملكتنـا رقاب النـاس، وجعلتنا 
أوتـاداً في الأرض..«! وبـدل أن يشـكر الله تعـالى، ويحافـظ عىل مبـادئ الإسالم، ويقيم 
موازيـن العـدل، ويُسـن للرعيـة..، راح بذلك يبنـي منهجاً آخـر مغايراً لروح الإسالم 
وأحكامـه وأخلاقـه؛ لتوطيـد سـيطرته، وتشـييد ملكـه، الـذي أرسـى أركانـه؛ ليكـون 
ملـكاً عضوضـاً، حتـى وإن قـام على سـحق مبـادئ الديـن، وتجهيـل النـاس، والكيد لمن 
يأمـره بالمعـروف وينهـاه عـن المنكـر والبغي والفسـاد، فصـار يشرتي الذمم، لبنـاء دنياه 
وسـلطانه، ويُغـري بأمـوال الشـام الكثيرة التـي بين يديه نفوسـاً هنا وهناك عىل ما صّرح 

هـو به:

، ولأقسـمنَّ فيهـم المالَ حتـى تغلب  والله لأسـتميلنَّ بالأمـوال ثقـاتِ عيلٍّ
آخرتَه دنيـايَ 

وإلاّ عمـل بأسـاليب أخـرى؛ منهـا كيـده الجائـر لمعارضيـه حتـى صـار )إنَّ لله جنوداً 
مـن عسـل( وهـي طريقـة قتـل هادئـة لا أثـراً ترتك ولا ضجيجـاً يُقـال؛ لافتـةً أطلقهـا 
هـو وصاحبـه عمـرو بـن العاص تخلّصـاً منهـم، وإنهاءً لـكلِّ مـن يأبى الانصيـاع لحكمه 
وإرادتـه! يقـول العقّـاد: فـكان شـعار معاويـة وأشـياعه: )إنَّ لله جنـوداً من العسـل(  هو 
يعنـي الـذي يُـداف بالسـم؛ ليُخيل طريـق النجـاح مـن كلِّ معرتض فيـه ولـو كان مـن 
7 والأشرت النخعي  الأصدقـاء، فكثـرت روايـات المؤرخني عن مقتل الحسـن بـن عليٍّ
بهـؤلاء الجنـود ...! وقد صار عمله هذا سـنةًّ سـيئةً اتّبعهـا بعده خلفاءُ الجـور قتلاً للأئمة 

الطاهريـن وإقصـاءً لهم، وتشـفيًّا وتنكيالً بالصالحني وتخويفاً لآخريـن ...!

ِي خَبُـثَ لَ يَـْرُجُ إلَِّ نكَِـدًا(! فهـو ابـن  ـا )وَالَّ وليـس هـذا غريبـاً عليـه ..، حقًّ
بني اُميّـة وتاريخهـا، الذيـن لم تطهـر نفوسـهم، ولم يخبـو حقدهم، وسـوء سريرتهـم، وإن 
اُعلِنـوا إسالمهم قهـراً يـوم فتح مكـة في العشرين من شـهر رمضـان في العـام الثامن من 
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الهجـرة النبويـة الشريفـة، فهم فئة تُعـدُّ أقل الطلقـاء فضلاً ومنزلـةً ... فمعاويـة في المرتبة 
الدنيـا من الطلقـاء...1

هكـذا وباختصـار كان منهج معاويـة وآلياته وأهدافـه، مدلل خلافة عثمان بن عفان، 
ـد مـن قبلهـا، وبـه تضخّمـت مخالفـات عثمان وبطانتـه، ودبَّ الفسـاد في مفاصـل  والمؤيَّ
الدولـة، فصـارت مرتعـاً للفاسـدين وذوي المصالـح، حتـى أنكرها الكثير مـن الصحابة 
والتابعني؛ وعىل رأسـهم الصحـابي الجليـل أبـو ذرٍّ الغفـاري، و الصحـابي عمـرو بـن 
، وعلى  الحمـق،  وكـذا مالـك الأشرت، وهما مـن كبار رجـال الثـورة على الثـراء بغير حـقٍّ
الفسـاد والانحـراف في الخلافـة الثالثـة..، وقـد اخترتُما؛ لتداخـل دوريهما في الثـورة؛ في 
مقالتني متتاليتني في هذه المجلـة، وارتأيتُ لهما هذه المقدمـة الموجزة، بما تحملـه من قراءة 
دقيقـة، أو اسـتعراض سريـع لتلـك المرحلـة التأريخيّـة، بما تضمنتـه مـن منهجَـي الحكم 
والمـال، وقـد أفسـدت سياسـة كلّ منهما كثرياً مـن النفـوس، وأطاحت بكثير مـن القيم، 
بعدمـا  شـهدت السـاحة في العصر النبوي للرسـالة فرتةً فريدةً رائعـةً في حياة الإسالم 

والمسلمين...

وحتـى نجمـل الحديـث عماّ وقع، وقـد كتب عنـه الكثير بأقالم عديدة، تعالـوا معي 
لنقـرأ سـويّةً مختصراً لمـا كتبه سـيد قطب عـن تلك المرحلـة الخطرية في تاريخنا، بشـقّيها: 
خلافـة عثمان وسـلطان بني اُميّـة المتمثل بمعاوية بن أبي سـفيان في الشـام، وأنَّ ما قاما به، 
أقـلّ ما يُقـال عنه أنه غير صائـب وغير حكيم، بـل والبعيد عن روح الإسالم وتشريعاته 
وأخلاقياته، وأنهما سـبب ما أصاب السـاحة المسـلمة مـن اضطراب وفسـاد ودمار، حتى 
قامـت ثورة كبرى للإصلاح ضمّـت كثيراً مـن الصحابـة والتابعين، دون أن يغفل سـيد 
7 في حفظ السـاحة المسـلمة والخلافة بمواقفـه ونصائحه..  قطـب عـن دور الإمام عيلٍّ

1 . انظـر وقعـة صفني لنصر بـن مزاحـم  : 496 . وشرح نهـج البلاغـة، للمعتـزلي ابـن أبي الحديـد 
2  :  293؛ وعنهما كتـاب الغديـر للشـيخ الأمينـي : 42؛  وكتـاب ) أبو الشـهداء ؛ الحسني بن علّي ( 

لعبـاس محمـود العقّـاد : 14؛ كتـاب الصحبـة والصحابـة، لحسـن بـن فرحـان المالكـي  : 191 .
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وعـن خلافته ومنهج الحقّ والعدل والمسـاواة في إدارة سياسـة الحكم وسياسـة المال، وعما 
لاقـاه من مناوئيه أذًى وشـقاقاً ونزاعـاً وخداعاً...

جـاء كلُّ هـذا في كتابيه )العدالة الاجتماعيّة في الإسالم( و )كتب وشـخصيات( حتى 

7 ضدَّ  أنـه وبسـبب نظراتـه لتلـك الحقبـة في كتابيه المذكوريـن، وقد انتصر للإمام عيلٍّ

مناوئيـه معاويـة ومـن معه، وصفـوه بالانحراف وبالتشـيع، وهو ديدنهـم في كلّ من يحقق 

في التاريـخ، ويضـع يـده بإخلاص عىل أحداثـه، وينصف أهـل البيـت: والصالحين، 

فجـاء ردُّه عليهـم واضحـاً في كتابه )كتب وشـخصيات( قائلًا:

وبعـد، فلسـتُ »شـيعياً« لأقـرر هـذا الذي أقـول، إنما أنـا أنظر إلى المسـألة مـن جانبها 

الروحـي الخلقـي، ولن يحتاج الإنسـان أن يكـون شـيعياً؛ لينتصر للخُلـق الفاضل المترفع 

عـن »الوصوليـة« الهابطـة المتدنيـة، ولينتصر لعليٍّ عىل معاوية وعمـرو، إنما ذلـك انتصار 
والنظافة والاسـتقامة.1 للترفع 

فبعـد أن تحـدث سـيد قطـب عـن سياسـة الحكـم وعما انبثـق عنها مـن سياسـة المال 
خلال السـنوات العرش الأولى للهجرة النبوية؛ المباركة برسـول الله9 مـروراً بالخلافتين 
الأولى والثانيـة، تحـدث عـن خلافة عثمان، مُبيّناً دورهـا في بناء نظام حكم سـياسي ومالي 
مُغايـر لمـا سـبقه، تـرك آثاره السـلبية عىل مجمل السـاحة؛ فـكان هناك تجـاوز وثـراء بغير 
، وضيـاع للحقـوق والواجبات..، وعـن دورها الخطري في تثبيت إمـارة معاوية على  حـقٍّ
الشـام وتوسـعة نفـوذه، وبالتـالي ابتعـاده عـن الإسالم ومبادئـه في الحكم والمـال وحتى 
في العقائـد، وفيما آلـت إليـه هـذه السياسـة من أمـور وأحـداث كلّفـت الأمّـة الكثير من 
الأضرار والضحايـا.. وكانـت سـبباً فيما وقـع في المدينة من احتجاجات بـل وثورة لإعادة 
الدولـة ومفاصلهـا للإسالم ومنظومته التشريعيـة والأخلاقية بعيداً عن الظلـم والتعالي، 

1 . انظـر كتب وشـخصيات، سـيد قطـب : 230 ـ 244، الطبعة الثالثـة، 1983م، ردوده على )العناصر 
النفسـية في سياسـة العرب لشفيق جبري(.
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ورفضاً لاسـتئثار وتعسـف بنـي عمومة عثمان وحاشـيته ومقربيه...

سياسة الحكم وسياسة المال:
فمما قالـه سـيد قطـب: .. فأما سياسـة الحكم وسياسـة المال مـن الوجهة الرسـمية في 
الدولـة، فقـد شـهد الواقع التاريخـي عنهما فرتة فريدة في حيـاة الإسالم، ولم تعمر طويلًا 
مع الأسـف الشـديد. وسـنرى فيما بعد علّـة هذا، لنـرى إن كانـت العلّة كامنـة في طبيعة 
النظـام الإسالمي في هاتني الناحيتني كما يزعم الزاعمـون أم إنهـا الملابسـات الأخرى 

التـي لا علاقة لهـا بطبيعة هـذا النظام.

ولنبـدأ بالحديـث عن سياسـة الحكـم، إذ كانت سياسـة المـال في الواقع التاريخـي تبعاً 
لهـا، وفرعـاً عـن تصورهـا... وبعـد اسـتعراض سريـع لآليـة وسياسـة الحكـم، والتـي 

تكشـف عـن قاعـدة الإسالم الأصيلـة في الحكـم كما يقـول، وصـل إل﻿ى التالي:

فلما جـاء الأمويـون، وصـارت الخلافـة الإسالمية ملـكاً عضوضـاً في بنـي أميـة، 
لم يكـن ذلـك من وحي الإسالم، إنما كان من وحـي الجاهلية الـذي أطفأ إشراقـة الروح 
الإسالمي. ويكفـي أن نُثْبـت هنـا بعض الروايـات عن الملابسـات التي صاحبـت البيعة 

ليزيـد بـن معاوية:

كان معاويـة بعـد أخـذ البيعـة ليزيـد في الشـام قـد كلف سـعيد بـن العـاص أن يحتال 
لإقنـاع أهـل الحجـاز، فعجـز، فسـار معاويـة إلى مكـة ومعـه الجند والمـال. ودعـا وجهاء 
المسـلمين، فقـال لهـم: قد علمتم سريتي فيكـم، وصلتي لأرحامكـم؛ يزيد أخوكـم وابن 
عمكـم، وأردت أن تقدمـوا يزيد باسـم الخلافـة، وتكونوا أنتم تعزلـون وتؤمرون وتجبون 
المـال وتقسـمونه. فأجابه عبـد الله بن الزبير مخرياً بين أن يصنع كما صنع رسـول الله9 إذ 
لم يسـتخلف أحـداً، أو كما صنع أبـو بكر إذ عهد إلى رجـل ليس من بني أبيـه، أو كما صنع 

عمـر إذ جعـل الأمـر شـورى في سـتة نفر ليـس فيهم أحـد من ولـده ولا من بنـي أبيه.

فاستشـاط معاويـة غضبـاً وهو يقول: هـل عندك غير هـذا؟ قـال: لا. والتفت معاوية 
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إلى الآخريـن يسـألهم: فأنتـم؟ قالـوا عىل ما قـال ابن الزبري. فقـال يتوعدهـم: أعذر من 
أنـذر. إني كنـت أخطب فيكم فيقـوم إلّي القائم منكم فيكذبني عىل رؤوس الناس، فأحمل 
ذلـك وأصفـح. وإني قائم بمقالة، فاقسـم بالله لئـن ردَّ عليَّ أحدكم كلمـة في مقامي هذا لا 

ترجـع إليـه كلمة غيرها حتى يسـبقها السـيف إلى رأسـه؛ فال يبقين رجل إلاّ على نفسـه!

فأمـا الـذي كان بعد ذلـك، فهو أن أقام صاحـب حرس معاوية رجلين عىل رأس كلّ 
وجيـه مـن وجهـاء الحجـاز المعارضني، وقد قال لـه معاويـة: إن ذهـب رجل منهـم يرد 
عيلَّ كلمـة بتصديـق أو تكذيـب فليضرباه بسـيفهما. ثـم رقي المنبر فقـال: هـؤلاء الرهط 
سـادة المسـلمين وخيارهـم، لا يبرم أمـر دونهم ولا يقضي إلاّ عىل مشـورتهم. وإنهم قد 

رضـوا وبايعـوا يزيـد، فبايعوه على اسـم الله.

فبايع الناس !!!1 

ونحـن لا نحـب أن نجـزم بصـدق مثـل هـذه الروايـة، ولكن تبرئـة للإسالم في ذاته 

نقـول: إنهـا إن صحـت كان هـذا مخالفـة أساسـية لطبيعـة المنهـج الإسالمي في الحكم لا 

تبررهـا حجّـة، ولا يقـوم لهـا عذر!

على هذا الأساس الذي لا يعترف به الإسلام البتة، قام ملك يزيد. فمن هو يزيد؟

هـو الـذي يقول فيه عبـد الله بن حنظلة: والله مـا خرجنا على يزيد حتـى خفنا أن نرمي 

بالحجـارة مـن السماء. إنَّ رجاًل ينكـح الأمهـات والبنات والأخـوات ويرشب الخمر، 
ويـدع الصالة. والله لـو لم يكـن معي أحد مـن الناس؛ لأبليـت الله فيه بلاء حسـناً.2

فـإذا كانـت هـذه مقالة خصـم ليزيد، فـإنَّ تصرفـات يزيد العمليـة الواقعيـة فيما بعد، 
مـن قتـل الحسني7 على ذلـك النحـو الشـنيع، إلى حصـار البيت ورميـه... إلخ تشـهد 

1 . انظر الكامل في التاريخ، لابن الأثير في حوادث سنة  56هـ .
2 . انظـر المنتظـم في تاريـخ الملـوك والأمم، لابـن الجـوزي )ت 597( ـ 6 : 19  مع الهامـش، رقم 423 

عبـد الله بـن حنظلة الغسـيل. وغيره مـن المصادر .
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بـأن خصـوم يزيـد لم يبالغـوا كثرياً فيما قالوه! وأياً مـا كان الأمر، فـإنَّ أحـداً لا يجرؤ على 
الزعـم بـأنَّ يزيـد كان أصلـح المسـلمين للخلافة وفيهـم الصحابـة والتابعـون. إنما كانت 
مسـألة وراثـة الملـك في البيت الأمـوي. وكان هـذا الاتجاه طعنـة نافذة في قلب الإسالم، 

ونظام الإسالم، واتجاه الإسالم.
وفي سـبيل تبرئـة الإسالم: روحـه ومبادئـه، مـن ذلـك النظـام الوراثـي الذي ابتـدع 
ابتداعـاً في الإسالم، نقـرر هذه الحقائق؛ لتكـون واضحة في تصور الحكم الإسالمي على 
حقيقتـه. ولكـي ندرك عمق هـذه الحقيقة، يجـب أن نسـتعرض صوراً من سياسـة الحكم 
في العهـود المختلفـة عىل أيـدي أبي بكـر وعمر. وعىل أيدي عثمان ومـروان. وعلى يدي 
عيّل الإمـام. ثـم على يـدي الملوك مـن أمية. ومَـن بعدهم من بنـي العباس بعد هـذه الهزة 

المبكـرة في تاريخ الإسالم...
الخلافـة الثالثـة: وبعـد أن راح سـيد قطـب في  اسـتعراضه لتلـك الصـور من سياسـة 
الحكـم، وقـد وصـل فيـه إلى الخلافـة الثالثـة، قـال: هـذا التصور لحقيقـة الحكم قـد تغير 
شـيئاً مـا دون شـك عىل عهد عثمان ـ وإن بقى في سـياج الإسالم ـ لقد أدركـت الخلافة 
عثمان وهو شـيخ كبري. ومن ورائه مـروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير مـن الانحراف 
عـن الإسالم. كما أن طبيعة عثمان الرخية، وحدبه الشـديد عىل أهله، قد سـاهم كلاهما 
في صـدور تصرفـات أنكرهـا الكثريون مـن الصحابـة مـن حوله، وكانـت لهـا معقبات 

كثرية، وآثـار في الفتنـة التي عانى الإسالم منهـا كثيراً.
منـح عثمان مـن بيـت المـال زوج ابنتـه الحـارث بـن الحكـم يـوم عرسـه مائتـي ألف 
درهـم. فلما أصبح الصبـاح جاءه زيـد بن أرقم خـازن مال المسـلمين، وقد بـدا في وجهه 
الحـزن وترقرقـت في عينـه الدمـوع، فسـأله أن يعفيـه مـن عملـه؛ ولمـا علـم منه السـبب 
وعـرف أنـه عطيتـه لصهـره مـن مـال المسـلمين، قـال مسـتغرباً: أتبكـي يـا ابن أرقـم أن 
وصلـت رحمي؟! فـردَّ الرجل الذي يستشـعر روح الإسالم المرهف: لا يا أمري المؤمنين. 
ولكـن أبكـي لأني أظنـك أخذت هـذا المال عوضاً عما كنت أنفقتـه في سـبيل الله في حياة 
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رسـول الله9، والله لـو اعطيتـه مئة درهـم لكان كثرياً! فغضب عثمان عىل الرجل الذي 
لا يطيـق ضمريه هذه التوسـعة من مال المسـلمين على أقـارب خليفة المسـلمين، وقال له:

ألق بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك!

والأمثلـة كثيرة في سرية عثمان على هذه التوسـعات؛ فقـد منح الزبير ذات يوم سـتمائة 
ألـف، ومنـح طلحة مائتي ألـف، ونفّل مروان بـن الحكم خمس خـراج إفريقية.

ولقد عاتبه في ذلك ناس من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب، فأجاب:

إنَّ لي قرابةً ورحماً فأنكروا عليه وسألوه: فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟

فقـال: إنَّ أبـا بكر وعمر كانا يحتسـبان في منع قرابتهما، وأنا أحتسـب في إعطاء قرابتي! 
فقامـوا عنه غاضبني يقولون: فهديهما والله أحـبُّ إلينا من هديك..

وغري المـال كانت الولايـات تغدق على الـولاة من قرابة عثمان. وفيهـم معاوية الذي 
وسـع عليـه في الملك فضمَّ إليه فلسـطين وحمـص؛ وجمع له قيـادة الأجنـاد الأربعة، ومهد 
لـه بعـد ذلـك أن يطلب الملـك في خلافـة عيّل، وقد جمع المـال والأجنـاد. وفيهـم الحكم 
بـن العـاص طريد رسـول الله9، الـذي آواه عثمان، وجعـل ابنه مروان بـن الحكم وزيره 

المتصرف. وفيهـم عبد الله بن سـعد بن أبي الرسح أخوه مـن الرضاعة...

وهنـا يذكـر سـيد قطـب حركـة النـاس في ثورتهـم: ولقـد كان الصحابـة يـرون هذه 
التصرفـات الخطيرة العواقب، فيتداعـون إلى المدينة لإنقاذ تقاليد الإسالم، وإنقاذ الخليفة 
مـن المحنـة؛ والخليفـة في كبرته لا يملـك أمره من مـروان. وإنه لمن الصعـب أن نتهم روح 
الإسالم في نفـس عثمان؛ ولكن مـن الصعب كذلـك أن نعفيه مـن الخطإ، الـذي نلتمس 
أسـبابه في ولايـة مـروان الـوزارة؛ في كبرة عثمان. ولقـد اجتمع النـاس، فكلفـوا علّي بن 
أبي طالـب أن يدخـل إلى عثمان فيكلمـه، فدخـل إليه فقـال: النـاس ورائي وقـد كلموني 
فيـك. والله مـا أدري مـا أقـول لك، وما أعرف شـيئاً تجهلـه، ولا أدلك على أمـر لا تعرفه. 
إنـك لتعلـم مـا نعلم؛ مـا سـبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونـا بشيء فنبلغكه؛ وما 
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خُصصنـا بأمر دونك. وقد رأيت وسـمعت وصحبت رسـول الله9 ونلـت صهره. وما 
ابـن أبي قحافـة بـأولى بعمـل الحـقِّ منـك؛ ولا ابن الخطـاب بأولى بشيء من الخري منك؛ 
وإنـك أقـرب إلى رسـول الله9 رحمـاً؛ ولقـد نلـت من صهـر رسـول الله9 مـا لم ينالا؛ 
ُ مـن عمـى؛ ولا تُعَلمُ من  ولا سـبقاك إلى شيء. فـالله الله في نفسـك؛ فإنـك والله مـا تُبَصرَّ
جهـل؛ وإن الطريـق لواضـح بنّي؛ وإن أعالم الديـن لقائمة. وتعلـم يا عثمان أن أفضل 
عبـاد الله عنـد الله إمـام عـادل هُـدي و هَدى؛ فأقام سـنة معلومـة، وأمات بدعـة متروكة؛ 

؛ وإن السـنن لقائمـة لهـا أعالم؛ وإن شرَّ النـاس عنـد الله إمـام جائـر  فـو الله إن كلا لَبَّني

ضَـلَّ وضُل به ؛ فأمات سـنة معلومـة، وأحيا بدعة متروكة. وإني سـمعت رسـول الله9 

يقـول: يُؤتـى يـوم القيامـة بالإمام الجائر وليـس معه نصري ولا عاذر، فيلقـى في جهنم... 

فقـال عثمان: قـد والله علمـت ليقولـن الذي قلـتَ. أمـا والله لو كنـت مكاني مـا عنَّفتك 

ولا أسـلمتك ولا عبـت عليـك؛ ومـا جئـت منكـراً أن وصلـت رحمـاً، وسـددت خلـة، 

وآويـت ضائعـاً، ووليـت شـبيهاً بمـن كان عمـر يـولّ. أنشـدك الله يا عيّل، هـل تعلم أن 

المغرية بن شـعبة ليس هنـاك؟ قال: نعم. قـال: أتعلم أن عمـر ولاه؟ قال: نعم. قـال: فلِمَ 

: سـأخبرك. إنَّ عمـر كان كل من  تلومنـي أن وليـت ابـن عامـر في رحمه وقرابتـه؟ قال عليٌّ

ولّ فإن مايطـأ عىل صماخـه، إن بلغـه عنه حـرف جلبه، ثـم بلغ به أقصى الغايـة. وأنت لا 

: لعمري  تفعـل. ضعفـتَ ورفقتَ عىل أقربائـك. قال عثمان: وأقرباؤك أيضـاً! قال عيلٌّ

إن رحمهـم منـي لقريبة، ولكـن الفضـل في غيرهم.

 : قـال عثمان: هـل تعلـم أن عمـر ولى معاويـة خلافتـه كلهـا؟ فقـد ولّيتـه. فقـال عليٌّ
أنشـدك الله! هـل تعلـم أنَّ معاويـة كان أخـوف مـن عمر، من يرفـأ غلام عمر منـه؟ قال: 
: فـإن معاوية يقطـع الأمور دونـك وأنت لا تعلمهـا، فيقول للنـاس: هذا  نعـم. قـال عليٌّ

أمـر عثمان، فيبلغك ولا تُغري على معاويـة! ...1

1 . ذكره الطبري فيما يرويه في سنة أربع وثلاثين هجرية .
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وأخرياً ثـارت الثائرة عىل عثمان، واختلـط فيها الحـقُّ بالباطل، والخير بالرّش. ولكن 
لابـدّ لمـن ينظـر إلى الأمور بعين الإسالم، ويستشـعر الأمور بـروح الإسالم، أن يقرر أن 
تلـك الثـورة في عمومها كانت فورة مـن روح الإسالم؛... واعتذارنا لعثمان: أن الخلافة 
قـد جـاءت إليـه متأخرة، فكانـت العصبـة الأموية حولـه وهو يدلـف إلى الثمانني، فكان 

موقفـه كما وصفه صاحبـه عليُّ بـن أبي طالب:

بيتـي، قـال: تركتنـي وقرابتـي وحقّـي؛ وإن تكلمـتُ فجـاء مـا  إني إن قعـدتُ في 
يريـد، يلعـب بـه مـروان، فصـار سـيقةً لـه يسـوقه حيث شـاء، بعد كبر السـن وصحبته 

لرسـول الله1.9

ولقـد كان مـن جراء مباكـرة الدين النـاشيء بالتمكين منـه للعصبة الأمويـة على يدي 

الخليفـة الثالـث في كبرتـه، أن تقاليـده العمليـة لم تتأصـل على أسـس من تعاليمـه النظرية 

لفرتة أطـول. وقـد نشـأ عن عهـد عثمان الطويـل في الخلافـة أن تنمـو السـلطة الأموية، 

ويسـتفحل أمرهـا في الشـام وفي غير الشـام؛ وأن تتضخم الثـروات نتيجة لسياسـة عثمان 

)كما سـيجيء( وأن تخلخـل الثورة على عثمان بناء الأمة الإسالمية في وقت مبكر شـديد 

التبكير.

ومـع كلّ مـا يحملـه تاريـخ هـذه الفرتة وأحداثها مـن أمجاد لهـذا الدين، تكشـف عن 
ا في تصـور الناس للحيـاة والحكم، وحقـوق الأمراء وحقـوق الرعية، إلاّ  نقلـة بعيـدة جدًّ

أن الفتنـة التـي وقعـت لا يمكن التقليـل من خطرهـا وآثارها البعيـدة المدى.

ثـمَّ يقـول سـيد قطب: مضى عثمان إلى رحمـة ربّه، وقـد خلف الدولـة الأمويـة قائمة 
بالفعـل بفضـل مـا مكـن لهـا في الأرض، وبخاصة في الشـام، وبفضـل ما مكـن للمبادئ 
الأمويـة المجافيـة لروح الإسالم، من إقامـة الملك الوراثي والاسـتئثار بالمغانـم والأموال 
والمنافـع، ممـا أحـدث خلخلـة في الـروح الإسالمي العـام. وليـس بالقليـل ما يشـيع في 

1 . انظر تاريخ الطبري 2 : 645 سنة 34 ، و660 سنة 35 .
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نفـس الرعيـة ـ إن حقـاً أو باطالً ـ أن الخليفـة يؤثـر أهلـه، ويمنحهـم مئـات الألـوف؛ 

؛ لأنه  ويعـزل أصحـاب رسـول الله9؛ ليـولي أعـداء رسـول الله9؛ ويبعـد مثـل أبي ذرٍّ

أنكـر كنـز الأمـوال، وأنكر الرتف الذي يخـب فيه الأثريـاء، ودعـا إلى مثل مـا كان يدعو 

إليـه الرسـول9 من الإنفـاق والبر والتعفف.. فـإن النتيجـة الطبيعية لشـيوع مثل هذه 

الأفـكار؛ إن حقـاً وإن باطالً، أن تثـور نفـوس، وأن تنحـل نفوس. تثـور نفـوس الذيـن 

أشربـت نفوسـهم روح الديـن إنكاراً وتأثماً؛ وتنحل نفوس الذين لبسـوا الإسالم رداء، 

ولم تخالـط بشاشـته قلوبهـم، والذيـن تجرفهم مطامـع الدنيا، ويـرون الانحدار مـع التيار. 

وهـذا كلـه قـد كان في أواخر عهـد عثمان.

وعن خلافة الإمام عليٍّ عليه السلام، يقول:

7 لم يكـن من اليسري أن يـرد الأمر إلى نصابـه في هـوادة. وقد علم  فلما أن جـاء عيلٌّ

المسـتنفعون عىل عهد عثمان، وبخاصـة من أميـة، أنَّ عليًّا لن يسـكت عليهـم، فانحازوا 

؛ ليرد التصور الإسالمي للحكم إلى نفوس  بطبيعتهـم وبمصالحهـم إلى معاوية. جاء عيلٌّ

الحـكام ونفـوس النـاس. جـاء ليأكل الشـعير تطحنـه امرأتـه بيديهـا، ويختم عىل جراب 

الشـعير، ويقول:

لا أحبُّ أن يدخل بطني إلاّ ما أعلم.

وربما بـاع سـيفه؛ ليشرتي بثمنه الكسـاء والطعـام، وكـره أن ينـزل القصر الأبيض 

بالكوفـة مؤثـراً عليـه الخصاص التي يسـكنها الفقـراء. جـاء ليعيش كما روى عنه النضر 

7، فـإذا بين يديه لبـن حامض،  بـن منصـور عن عقبـة بن علقمة قـال: دخلتُ عىل عليٍّ

آذتنـي حموضته؛ وكسر يابسـة.

كان  الجنـوب!  أبـا  يـا  فقـال لي:  مثـل هـذا؟  أتـأكل  المؤمنني!  أمري  يـا  فقلـت: 
 فإن  رسـول  الله9 يـأكل أيبـس من هـذا، ويلبس أخشـن من هـذا ـ وأشـار إلى ثيابه ـ
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لم آخـذ بـه خفـتُ ألا ألحـق به!

أو كما روى عنـه هـارون بـن عنرتة عن أبيـه قـال: دخلت على عيلًّ بالخورنـق، وهو 
فصـل الشـتاء، وعليـه خلق قطيفـة، وهو يرعـد فيه.

فقلـت: يـا أمري المؤمنني! إنَّ الله قـد جعـل لك ولأهلـك في هذا المـال نصيبـاً، وأنت 
تفعـل هذا بنفسـك؟

فقال: والله ما أرزؤكم شيئاً، وما هي إلاّ قطيفتي، التي أخرجتُها من المدينة.

7: )وهذا عيّل بن أبي  وهنـا يقـف سـيد قطـب؛ الذي قـال قبلُ في حـقَّ الإمـام عيلٍّ

طالـب خليفـة؛ يرعـد من البرد في الشـتاء، وعلى جسـده ثوب صيفـي لا وقاء له سـواه، 

وبيـت المـال في يده، تـذوده عنه تلـك اليقظـة في الضمير، وذلـك الإرهاف في الشـعور(.

ليقول فيه هنا أيضاً:

ومـا يصنـع عيلٌّ هـذا بنفسـه وأهلـه، وهـو يجهـل أنَّ الديـن يبيح لـه فوق مـا يصنع، 
وأنـه لا يحتـم التزهد والحرمان والشـظف، وأنَّ حظّـه من بيت المال في ذلـك الحين ـ كفرد 
مـن المسـلمين ـ يبلـغ أضعاف مـا يأخـذ، وأنَّ راتبـه كأمير للمؤمنني يؤدي خدمـة عامة، 
أكبر مـن هـذا؛ لو شـاء أن يأخذ مثلما خصّصه عمـر لبعض ولاته عىل الأقاليـم، إذ قدر 
لعمار بـن يـاسر حني ولاه الكوفـة سـتمائة درهم في الشـهر لـه ولمسـاعديه، ويـزاد عليها 
عطـاؤه الـذي يـوزع عليه كما تـوزع الأعطية عىل نظرائه، ونصف شـاة ونصـف جريب 
مـن الدقيـق؛ كما قـدر لعبد الله بن مسـعود مئة درهم وربع شـاة؛ لتعليمه النـاس بالكوفة، 
وقيامـه عىل بيت المـال فيها، ولعثمان بن حنيف مائة وخمسني درهمـاً وربع شـاة في اليوم 

مع عطائه السـنوي وهـو خمسـة آلاف درهم...

مـا يصنـع عليٌّ بنفسـه ما صنـع، وهو يجهل هـذا كلـه. إنما كان يعلـم أنَّ الحاكم مظنة 
وقـدوة. مظنة التبحبح بالمال العام إذ كان تحت سـلطانه؛ وقـدوة الولاة والرعية في التحرج 

..9 7 في طريقه؛ يـرد للحكم صورته كما صاغهـا النبيُّ والتعفف.. وسـار عيلٌّ
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وجـد درعـه عند رجل نصراني، فأقبل بـه إلى شريـح قاضيه، يخاصمـه مخاصمة رجل 
مـن عامة رعايـاه، وقال: إنهـا درعي ولم أبـع، ولم أهب.

فسـأل شريـح النصراني: مـا تقول فيما يقول أمري المؤمنين؟ قـال النصراني: مـا الدرع 
إلاّ درعـي، ومـا أميرالمؤمنين عنـدي بكاذب!

فالتفت شريح إلى عليًّ يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟

؛ وقال: أصاب شريح. ما لي بينة! فضحك عليٌّ

فقضى بالدرع للنصراني، أخذها ومشـى، و أمري المؤمنين ينظر إليـه.. إلاّ أنَّ النصراني 
لم يخـط خطـوات حتى عـاد يقول: أمـا أنا فأشـهد أنَّ هـذه أحكام أنبيـاء... أمري المؤمنين 
يديننـي إلى قاضيـه فيقضي عليه! أشـهد أن لا إله إلاّ الله وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله. 
الـدرع والله درعـك يـا أمري المؤمنين. اتبعـت الجيش وأنـت منطلق إلى صفني؛ فخرجت 

من بعريك الأورق.
فقال علّي: أما إذ أسلمتَ فهي لك.1

ثـمَّ يواصل سـيد قطب كلامـه عن الإمام عيلٍّ قائلًا: ولقـد كان منهاجـه الذي شرعه 
هـو مـا قالـه في خطبته عقب البيعـة له: »أيها النـاس إنما أنا رجـل منكم، لي مـا لكم، وعليَّ 
مـا عليكـم، وإني حاملكـم على منهج نبيّكم، ومنفـذ فيكم ما أمرت بـه.. ألا إنّ كلّ قطيعة 
أقطعهـا عثمان، وكلّ مال أعطاه من مـال الله، فهو مردود في بيت المال. فـإنّ الحقَّ لا يبطله 
شيء؛ ولـو وجدتـه قـد تزوج به النسـاء، وملـك الإماء، وفـرق في البلـدان لرددته، فإنّ في 
؛ فالجور عليـه أضيـق. أيهـا النـاس .. ألا لا يقولن  العـدل سـعة، ومـن ضاق عليـه الحـقُّ
رجـال منكـم غداً ـ قد غمرتهـم الدنيا، فامتلكوا العقـار، وفجروا الأنهـار، وركبوا الخيل، 
واتخـذوا الوصائـف المرققة ـ إذا ما منعتهم مـا كانوا يخوضون فيـه، وأصرتهم إلى حقوقهم 
التـي يعلمـون: )حرمنا ابن أبي طالـب حقوقنا(. ألا وأيما رجل من المهاجريـن والأنصار 

1 . عبقرية الإمام ، للأستاذ العقاد .
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مـن أصحـاب رسـول الله9 يـرى أن الفضل لـه على سـواه بصحبته، فـإنّ الفضـل غداً 
عنـد الله، وثوابـه وأجـره عىل الله. ألا وأيما رجـل اسـتجاب لله ولرسـوله، فصـدق ملتنا 
ودخـل ديننـا واسـتقبل قبلتنا، فقد اسـتوجب حقوق الإسالم وحدوده؛ فأنتـم عباد الله، 
والمـال مـال الله، يقسـم بينكم بالسـوية، ولا فضل فيـه لأحد على أحـد، وللمتقين عند الله 

أحسـن الجزاء«.

وهنا يُعقّب سيد قطب قائلًا:

، وألا يقنع بشرعة المسـاواة  ولقـد كان مـن الطبيعـي ألا يـرضى المسـتنفعون عـن عيلًّ
مـن اعتـادوا التفضيل، ومـن مردوا على الاسـتئثار. فانحاز هـؤلاء في النهاية إلى المعسـكر 
الآخـر، معسـكر أميـة، حيث يجـدون فيـه تحقيقـاً لأطماعهم، على حسـاب العـدل والحقّ 

7 هـذا الإصرار! اللذيـن يصرُّ عليهما عليٌّ

موقفـان: راح سـيد قطب يشري إليهما صراحـةً فيقول: والذيـن يـرون في معاوية دهاءً 

7؛ ويعـزون إليهما غلبة معاويـة في النهاية، إنما يخطئون تقدير  وبراعـةً لا يرونهما في عيلٍّ

الظـروف، كما يخطئـون فهم عيلٍّ وواجبه. لقـد كان واجب عيلٍّ الأول والأخري، أن يرد 

للتقاليـد الإسالمية قوتهـا؛ وأن يـرد إلى الدين روحه؛ وأن يجلو الغاشـية التي غشـت هذا 

الروح عىل أيـدي بنـي أميـة في كبرة عثمان. ولـو جـارى وسـائل بنـي أميـة في المعركة، 

لبطلـت مهمتـه الحقيقية، ولمـا كان لظفره بالخلافـة خالصة من قيمـة في حياة هـذا الدين. 

إنَّ عليًّـا إمـا أن يكـون عليًّا أو فلتذهـب الخلافة عنه، بـل فلتذهب حياته معهـا. وهذا هو 

الفهـم الصحيـح، الـذي لم يغـب عنه7 وهـو يقول فيما روي عنـه إن صحـت الرواية: 

»والله مـا معاويـة بأدهـى منـي، ولكنـه يغـدر ويفجـر. ولـولا كراهيـة الغـدر؛ لكنت من 

أدهـى الناس«.

وأيضـاً لسـيد قطـب كلام في كتابه )كتب و شـخصيات( عـن إقصاء المبـدإ الأخلاقي 
7؛ جـاء منه  في تعامـل معاويـة وصاحبـه عمـرو بـن العاص في حربهما ضدَّ الإمـام عليٍّ



126

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

7 بأنه كان يجهـل النفس البشرية؛  ذلـك في ردّه عىل شـفيق جبري، الذي حكم على عيلٍّ
لمجـرد أنـه لم يسـتخدم الوسـائل السياسـية، التي اسـتخدمها خصماه معاويـة وعمرو بن 
العـاص، فيقـول: وأبسـط نظـرة تكشـف أنَّ هنـاك فارقـاً كبرياً بني معرفـة السالح 
واسـتخدام هـذا السالح، فلـم يكـن الفـرق بني عيلٍّ وبني خصميه أنـه يجهـل النفس 
البشريـة وأنهما يعرفانهـا، إنما كان الفـرق في حقيقتـه هـو الرضى باسـتخدام كلّ سالح، 
يرضـاه الخلـق العـالي أو يأبـاه، فعيلٌّ لم تكـن تنقصـه الخبرة بوسـائل الغلبـة، ولا بنوازع 
النفـوس البشريـة وأهوائها، ولكنه لم يكن يتدنى لاسـتخدام الأسـلحة القـذرة جميعاً. وفي 

ردّه عىل مـن أشـاروا عليـه بتوزيع المـال لرشـوة الضمائر مـا يكفي:

»أتأمـرني أن أطلـب النصر بالجور فيمن وليت عليه من الإسالم، فـوالله لا أفعل ذلك 
ما لاح في السامء نجم«!

فحني قالهـا لم يكـن جاهلًا أنَّ النـاس عامة همهم حطام هـذه الدنيا ولكنـه كان مترفعاً 
عن اسـتخدام سالح تسـتقذره نفسـه الكريمـة، ويسـتخدمه خصمه بلا تحـرج! وكذلك 
7 بـأن يُولي الزبير  ردّه عىل ابـن عباس حين اسـتصوب إشـارة المغيرة بن شـعبة على عليٍّ

البصرة ويولي طلحـة الكوفة؛ ليـدل على هـذا، فلقد قال:

»ولـو كنـت مسـتخدماً أحداً لضره ونفعـه، لاسـتعملتُ معاوية على الشـام«. فهو إذن 
لم يكـن يجهـل ما يرّض وما ينفـع، ولكنه كان يأبـى ويترفع!

ويواصـل سـيد قطـب كلامـه ليقـول: إنَّ معاوية وزميلـه عمـراً )عمرو بـن العاص( 

لم يغلبـا عليًّـا؛ لأنهما أعرف منـه بدخائل النفوس، وأخبر منه بالتصرف النافـع في الظرف 

المناسـب. ولكـن لأنهما طليقـان في اسـتخدام كلِّ سالح، وهو مقيـد بأخلاقـه في اختيار 

وسـائل الصراع. وحني يركـن معاويـة وزميلـه عمـرو إلى الكـذب والغـش والخديعـة 

7 أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسـفل، فلا  والنفـاق والرشـوة وشراء الذمـم، لا يملك عيلٌّ

عجـب ينجحـان ويفشـل، وإنه لفشـل أشرف مـن كلِّ نجاح.
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7 كانت لأسـباب أكبر مـن الرجلين: كانـت غلبة  عىل أنَّ غلبـة معاويـة عىل عيلٍّ
جيـل عىل جيـل، وعصر على عصر، واتجـاه على اتجـاه. كان مدّ الـروح الإسالمي العالي 
قـد أخـذ ينحسر، وارتـد الكثريون من العـرب إلى المنحـدر الـذي رفعهم منه الإسالم، 
بينما بقـي عيلٌّ في القمـة لا يتبـع هـذا الانحسـار، ولا يـرضى بـأن يجرفـه التيار. مـن هنا 

كانـت هزيمته، وهـي هزيمـة أشرف مـن كلِّ انتصار.

وعـن خديعـة رفع المصاحـف، التي قال شـفيق جبري عنهـا: .. وعلى كلِّ حـال، فإنَّ 

هـذه الخديعـة، التـي أوحـى إلى صاحبها بها علـمُ النفـس، كان فيها حقن دماء المسـلمين، 

وخديعـة فيهـا منتهـى حـرب ومنتهـى دمـاء، إنما هي خديعـة خير. جـاء ردّ سـيد قطب 

عليـه قائالً: من هذا التعليق، ومن إشـادته بمعاويـة في كلّ موضع، نحسُّ شـديد إعجابه 

7. ونحـن نأخذ عىل المؤلف  بسياسـة معاويـة، وقـد عرفنـا مـن قبل رأيـه في ترفع عيلٍّ

هـذا الاتجـاه الخطير. فما كانـت خديعـة المصاحف ولا سـواها خديعة خري؛ لأنها هزمت 

عليًّـا ونصرت معاويـة، لقـد كان انتصـار معاوية هـو أكبر كارثـة دهمت روح الإسالم، 

التـي لم تتمكـن بعد مـن النفوس، ولو قد قـدّر لعليٍّ أن ينتصر؛ لكان انتصاره فـوزاً لروح 

الإسالم الحقيقيـة: الـروح الخلقيـة العادلـة المترفعـة، التي لا تسـتخدم الأسـلحة القذرة 

في النضـال؛ ولكـن انهـزام هـذه الـروح ولمـا يمض عليهـا نصف قـرن كامـل، وقد قضي 

عليهـا، فلـم تقـم لهـا قائمـة بعـد ـ إلاّ سـنوات عىل يد عمـر بن عبـد العزيـز ـ ثـم انطفأ 

ذلـك الرساج، وبقيت الشـكليات الظاهرية من روح الإسالم الحقيقية. لقـد تكون رقعة 

الإسالم قد امتـدت على يدي معاويـة ومن جاء بعـده، ولكن روح الإسالم قد تقلصت 

وهزمـت، بـل انطفـأت. فـإن يهش إنسـان لهزيمة الـروح الإسالمية الحقيقيـة في مهدها، 
وانطفـاء شـعلتها بقيـام ذلـك الملـك العضـوض، فتلـك غلطـة نفسـية وخلقية لا شـك 
فيهـا. عىل أننـا لسـنا في حاجة يومـاً مـن الأيـام أن ندعـو النـاس إلى خطة معاويـة، فهي 
7، فهي التـي تحتاج إلى  جـزء مـن طبائـع النـاس عامـة، إنما نحـن بحاجة إلى خطـة عيلٍّ
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ارتفـاع نفسي يجهـد الكثيرين أن ينالـوه. ثم أردف قائاًل: وإذا احتاج جيـل لأن يدعي إلى 
خطـة معاويـة، فلـن يكون هو الجيـل الحاضر عىل وجه العمـوم. فروح »مكيافيىل« التي 
سـيطرت عىل معاوية قبـل مكيافيلى بقـرون، هي التي تسـيطر على أهل هـذا الجيل، وهم 
أخبر بهـا من أن يدعوهم أحـد إليها! لأنهـا روح »النفعية« التي تظلل الأفـراد والجماعات 

والأمـم والحكومات!

ه الـذي ذكرناه أعاله على الذين وصفوه بالتشـيع، بعد أن مألت قراءتُه  وهنـا يـأتي ردُّ
هـذه المتّصفـة بدقـة وانتصـار للحـقِّ قلوبَم غيظـاً؛ حيث قـال: وبعد، فلسـتُ )شـيعياً( 
لأقـرر هـذا الـذي أقول، إنما أنا أنظر إلى المسـألة من جانبهـا الروحي الخلقـي، ولن يحتاج 
الإنسـان أن يكـون شـيعياً؛ لينتصر للخُلـق الفاضـل المترفـع عـن )الوصوليـة( الهابطـة 
7 عىل معاويـة وعمـرو، إنما ذلـك انتصـار للترفـع والنظافـة  المتدنيـة، ولينتصر لعيلٍّ

والاستقامة.1

7 إلى رحمة ربّـه! وجـاء بنو أميـة، فلئـن كان إيمان  ويقـول سـيد قطـب: ومضى عيلٌّ
عثمان وورعـه ورقتـه، كانـت تقـف حاجزاً أمـام أميـة، لقد انهـار هـذا الحاجـز، وانفتح 

للانحراف. الطريـق 

ولا تغيـب عـن ذهـن سـيد قطـب خطبة معاويـة في أهـل الكوفـة بعد الصلح سـاقها 

دلياًل وإبـرازاً لمظاهـر التحـول والانحسـار، التـي أصابت الـروح الإسالمي في الحكم:

فهـذه خطبـة معاويـة في أهـل الكوفة بعـد الصلح، التـي يقول فيهـا: يا أهـل الكوفة! 

أنكـم تصلـون وتزكـون  قاتلتكـم عىل الصالة والـزكاة والحـج، قـد علمـت  أتـراني 

وتحجـون؟ ولكننـي قاتلتكـم لأتأمـر عليكم وعىل رقابكـم؛ وقد آتـاني الله ذلـك، وأنتم 
كارهـون. ألا إنّ كلّ مـال أو دم أصيـب في هـذه الفتنـة فمطلـول، وكلّ شرط شرطتـه، 
فتحـت قدمـي هاتني. وهذه خطبتـه كذلك في أهـل المدينة: أما بعـد، فإني والله مـا وليتها 

1  . انظر كتاب  کتب و شخصيات : 239 ـ 244( .
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بمحبـة علمتهـا منكـم، ولا مرسة بولايتي، ولكنـي جالدتكم بسـيفي هذا مجالـدة؛ ولقد 
رضـت لكـم نفسي على عمل ابـن أبي قحافـة، وأردتها على عمـل عمر، فنفـرت من ذلك 
؛ فسـلكت بهـا طريقـاً لي ولكم فيه  نفـاراً شـديداً؛ وأردتهـا على سـنيات عثمان، فأبت عليَّ
منفعـة، مؤاكلة حسـنة، ومشـاربة جميلـة، فإن لم تجـدوني خيركم، فـإني خير لكـم ولاية...

لقد اتسـعت رقعة الإسالم فيما بعد، ولكـن روحه انحرست بلا جـدال. ولولا قوة 

كامنـة في طبيعـة هـذا الديـن، وفيـض عـارم في طاقتـه الروحيـة؛ لكانـت أيام أميـة كفيلة 

بتغيري مجـراه الأصيـل؛ ولكن روحه ظلـت تقاوم وتغالب، ومـا تزال فيهـا الطاقة الكامنة 

للغلـب والانتصـار؛ غري أنـه منـذ أمية انسـاحت حـدود بيت مال المسـلمين، فصـار نهباً 

مباحاً للملوك والحاشـية والمتملقين؛ وتخلخلت قواعد العدل الإسالمي الصارم، فأصبح 

للطبقـة الحاكمـة امتيـازات، ولأذيالها منافع، ولحاشـيتها رسـوم؛ وانقلبـت الخلافة ملكاً، 

وملـكاً عضوضـاً، كما قال عنـه رسـول الله9 في وثبة مـن وثبات الاستشـفاف الروحي 

العميـق. وعدنـا نسـمع عـن الهبـات للمتملقني والملهني والمطربني، فيهب أحـد ملوك 

أميـة اثنـي عرش ألف دينـار لمعبد، ويهـب هارون الرشـيد من ملوك العباسـيين إسماعيل 

بـن جامـع المغنـي في صوت واحـد أربعـة آلاف دينـار، ومنزلاً نفيـس الأثـاث والرياش… 

وتنطلـق الموجـة في طريقهـا لا تقف إلاّ فترة بني الحين والحين .. وبذلك خرجت سياسـة 

الحكـم نهائيـاً من دائرة الإسالم وتعاليم الإسالم؛ هـذا عن سياسـة الحكم.

سياسة المال:

وأمـا عـن سياسـة المال، فيقول سـيد قطـب: فأما سياسـة المـال، فكانت تبعاً لسياسـة 

الحكـم، وفرعاً عـن تصور الحـكّام لطبيعة الحكم وطريقتـه، ولحق الراعـي و الرعية. فأما 

في حيـاة محمـد9 وصاحبيـه، وفي خلافة علّي بن أبي طالـب7، فكانت النظرة السـائدة 
هـي النظـرة الإسالمية: وهي أنّ المـال العـام مـال الجماعـة؛ ولا حـق للحاكم بنفسـه أو 
بقرابتـه أن يأخـذ منه شـيئاً إلاّ بحقـه؛ ولا أن يعطـي أحداً منه إلاّ بقدر ما يسـتحق، شـأنه 
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شـأن الآخريـن. وأما حين انحـرف هذا التصـور قليلاً في عهـد عثمان، فقـد بقيت للناس 
 وقد اتسـع المال عـن المقـررات للنـاس ـ أن يطلق  حقوقهـم؛ وفهـم الخليفـة أنـه في حل ـ
فيـه يـده يبرُّ أهله ومن يـرى من غيرهم حسـب تقديره. وأمـا حين صار الحكـم إلى الملك 
العضـوض، فقـد انهـارت الحـدود والقيـود، وأصبـح الحاكم مطلـق اليد في المنـع والمنح، 
بالحـقّ في أحيـان قليلة، وبالباطل في سـائر الأحيان. واتسـع مال المسـلمين لرتف الحكام 
، وخـرج الحكّام بذلـك نهائياً مـن كلّ حدود  وأبنائهـم وحاشـيتهم ومملقيهـم إلى غري حدٍّ
الإسالم في المـال.. هـذه صـورة مجملـة نعـرض لها نماذج نفصلهـا مـن وقائـع التاريخ. 

كانـت مـوارد بيت المـال منذ أيـام الرسـول9 هي...

وبعـد أن راح يعددهـا، ويتحـدث عـن سياسـة المال في عهـد رسـول الله9 والخليفة 

الأول، ولمـا يصـل إلى الثـاني نـرى سـيد قطـب يتوجّع ويتأسّـف؛ لخطـورة مـا فعله عمر 

مـن التفرقـة في العطـاء..، فيقـول: ولكـن وا أسـفاه! لقـد فـات الأوان، وسـبقت الأيـام 

عمر، ووقعـت النتائـج المؤلمـة التي أودت بالتـوازن في المجتمع الإسالمي، كما أدت فيما 

بعـد إلى الفتنـة، بما أضيـف إليهـا من تصرف مـروان وإقـرار عثمان!

ثـمَّ يواصـل كلامه قائلاً: رجـع عمر إذن عن رأيـه في التفرقة بين المسـلمين في العطاء، 

7 مطابقـاً لرأي  حينما رأى نتائجـه الخطـرة، إلى رأي أبي بكـر. وكذلـك جـاء رأي عيلٍّ

7 امتـداداً طبيعياً لخلافة الشـيخين  الخليفـة الأول ـ ونحـن نميـل إلى اعتبار خلافـة عليٍّ

قبلـه، وأنّ عهـد عثمان الـذي تحكـم فيه مـروان كان فجـوة بينهما ـ لذلك نتابـع الحديث 

7، ثم نعـود للحديـث عن الحالـة في أيـام عثمان. عـن عهد عيلٍّ

7 مبدأ المسـاواة في العطـاء، وقد نصَّ عليـه في خطبتـه الأولى حيث قال:  اختـار عيلٌّ

»ألا وأيام رجـل من المهاجريـن والأنصار من أصحاب رسـول الله9 يـرى أنّ الفضل له 

عىل سـواه بصحبتـه، فـإنّ الفضـل غـداً عنـد الله، وثوابـه وأجـره عىل الله. ألا وأيما رجل 
اسـتجاب لله ولرسـوله، فصـدق ملتنـا ودخـل ديننـا، واسـتقبل قبلتنـا، فقـد اسـتوجب 
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حقـوق الإسالم وحـدوده. فأنتـم عبـاد الله، والمـال مـال الله، يقسـم بينكم بالسـوية؛ ولا 
فضـل فيه لأحـد على أحـد؛ وللمتقني عند الله أحسـن الجـزاء«.

وعـن هـذه الخطبة للإمـام يقول سـيد قطب: هذا هـو المبدأ الإسالمي السـليم الذي 
يتفـق مـع روح المسـاواة الإسالمية؛ ويكفـل للمجتمـع الإسالمي التـوازن، فال يـدع 
الثـروات تتضخـم إلاّ بقـدر الجهـد والعمـل وحدهمـا، لا بفضـل إتاحـة فرصـة لا تتـاح 

للآخريـن، بوجـود وفـر مـن المـال للعمـل فيه أكبر ممـا لـدى الآخرين...

فلما جـاء عثمان أباح لهـم أن يضربـوا في الأرض. ولم يبح لهـم هذا وحـده بل يسر لهم 
وحضهـم عىل توظيـف أموالهم في الـدور والضيـاع في الأقاليـم، بعدما آتـى بعضهم من 

الهبات مئـات الآلاف.

ا ورحمة بالمسـلمين وبكبارهم خاصة. ولكنه أنشـأ خطـراً عظيمًا  لقـد كان ذلـك كلّـه برًّ

لم يكـن خافيـاً عىل فطنـة أبي بكـر، وفطنة عمر بعـده. أنشـأ الفـوارق الماليـة والاجتماعية 

الضخمـة في الجماعة الإسالمية، كما أنشـأ طبقة تأتيهـا أرزاقها من كلّ مـكان دون كد ولا 

تعـب؛ فـكان الرتف الـذي حاربه الإسالم بنصوصـه وتوجيهاته، كما حاربـه الخليفتان 

قبـل عثمان، وحرصاً عىل ألا يتيحياه.

وعـن الصحـابي الجليـل أبي ذرٍّ الغفاري، يقول سـيد قطب: عندئذ ثار الروح الإسالمي 

في نفـوس بعـض المسـلمين، يمثلهم أشـدهم حرارةً وثـورةً أبـوذر. )ذلك الصحـابي الجليل 

الـذي لم تجـد هيئـة الفتـوى المصريـة في الزمـن الأخري إلاّ أن تخطئـه في اتجاهـه؛ وإلاّ أن تزعم 

لنفسـها بصراً بالديـن أكثـر مـن بصره بدينـه! ثـم عـادت ـ في مناسـبة أخـرى ـ فأصدرت 
فتـوى بصـواب اتجاهه، عندمـا تغيرت الظروف الأولى! كأن دين الله سـلعة تتجـر بها الهيئة في 
سـوق الرغبـات!( قـام أبوذر ينكر على المترفني ترفهم الـذي لا يعرفه الإسالم؛ وينكر على 
معاويـة وأميـة خاصـة سياسـتهم التي تقـر الترف، وتسـتزيد منـه وتتمـرغ فيـه؛ وينكر على 
عثمان نفسـه أن يهـب من بيت المـال المئات والألـوف، فيزيد في ثـراء المثرين وتـرف المترفين.
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علـم أنّ عثمان أعطـى مـروان بن الحكـم خُس خـراج إفريقيـة، والحارث بـن الحكم 
مائتـي ألـف درهـم، وزيـد بن ثابـت مائة ألـف... وما كان ضمري أبي ذر ليطيق شـيئاً من 
هـذا كلّـه. فانطلق يخطب في النـاس: »لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله مـا هي في كتاب 
الله ولا سـنة نبيـه، والله إني لأرى حقـاً يطفأ وباطلاً يحيـا، وصادقاً مكذبـاً، وأثرة بغير تقى 
.. يـا معرش الأغنياء واسـوا الفقـراء، وبشر الذين يكنـزون الذهب والفضـة ولا ينفقونها 
في سـبيل الله بمـكاو مـن نـار، تكـوى بها جباههـم وجنوبهـم وظهورهـم .. يا كانـز المال 
اعلـم أنّ في المـال ثلاثة شركاء: القدر لا يسـتأمرك أن يذهب بخيرهـا أو شركها من هلاك 
أو مـوت؛ والـوارث ينتظـر أن تضع رأسـك ثم يسـتاقها وأنت ذميـم، وأنـت الثالث، إن 
وجلَّ يقول: )لَنْ تَنَالوُا الـْبرَِّ  اسـتطعت ألا تكـون أعجز الثلاثـة فلا تكونـن .. إنّ الله عزَّ
ا تُبُِّونَ(. اتخذتم سـتور الحريـر، ونضائد الديبـاج؛ وتألمتم الاضطجاع  حَتىَّ تُنفْقِـوُا مِمَّ
عىل الصـوف الأذربي، وكان رسـول الله9 ينـام عىل الحصري؛ واختلف عليكـم بألوان 

الطعام، وكان رسـول الله9 لا يشـبع من خبز الشـعير«.
وروى مالـك بـن عبـدالله الزيادي عـن أبي ذر: أنه جاء يسـتأذن عثمان بـن عفان، فأذن 
لـه وبيـده عصـاه. فقـال عثمان: يـا كعـب، إنّ عبدالرحمن تـوفى وترك مـالاً، فما تـرى فيه؟ 
فقـال: إن كان يصـل فيه حـق الله فلا بأس عليه. فرفـع أبو ذر عصاه فرضب كعباً. وقال: 
سـمعت رسـول الله9 يقول: »مـا أحبّ لو أنّ لي هـذا الجبل ذهباً أنفقـه ويتقبل مني، أذر 
خلفـي منـه سـت أواق«. أنشـدك الله يـا عثمان أسـمعته ـ ثلاث مـرات ـ قال نعـم ... وما 
كانـت مثـل هذه الدعـوة ليطيقها معاويـة، ولا ليطيقها مـروان بن الحكم؛ فما زالا به عند 
عثمان يحرضانـه عليـه حتى كان مصريه إلى »الربـذة« منفياً مـن الأرض في غري حرب لله 
ورسـوله، وفي غري سـعي في الأرض بالفسـاد كما تقول شريعة الإسالم! لقـد كانت هذه 
الصيحـة يقظـة ضمير مسـلم لم تخـدره الأطماع، أمـام تضخم فاحـش في الثـروات، يفرق 

الجماعـة الإسالمية طبقات، ويحطم الأسـس التـي جاء هـذا الدين ليقيمها بني الناس.
وأمـا عـن الثـروات!! فيقول سـيد قطب: وبحسـبنا أن نعـرض هنا نموذجـاً للثروات 
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الضخام أورده المسـعودي، قـال: في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضيـاع والمال، فكان لعثمان 
يـوم قتـل عند خازنه خمسـون ومائة ألـف دينار وألـف ألف درهـم، وقيمة ضياعـه بوادي 
القـرى وحنني وغيرهما مائة ألـف دينار، وخلف إباًل وخيلاً كثرية. وبلغ الثُمْـن الواحد 
مـن مرتوك الزبير بعـد وفاته خمسني ألف دينـار، وخلف ألف فـرس وألف أمـة. وكانت 

غلـة طلحـة من العـراق ألف دينـار كلّ يـوم، ومن ناحية الرساة أكثر مـن ذلك، ...1

التفرقة في العطاء!

ولا يفـوت سـيد قطـب أن يشري هنـا إلى خطـورة سياسـة التفرقـة في العطـاء، التـي 
انتهجهـا الخليفـة الثـاني عمر بـن الخطاب، حيـث يعيد سياسـة التوسـعة وهذا الثـراء إلى 
جذرهـا الأول، إلى نهـج التفضيـل، الـذي اتبعـه في العطـاء، فيقول: هـذا هو الثـراء الذي 
بـدأ صغرياً بإيثـار بعـض المسـلمين عىل بعـض في العطـاء في أيـام عمـر ـ ذلـك الإيثـار 
الـذي كان معتزمـاً إبطالـه وتلافي آثـاره لـولا أن عاجلته الطعنـة ... ـ ثم نما وازداد بإبقاء 
عثمان عليـه، فضالً عىل العطايـا والهبـات والقطائـع. ثـم فشـا فشـواً ذريعـاً بتجميـع 
الأمالك والضيـاع ومـوارد الاسـتغلال، بما أباحـه عثمان مـن شراء الأرضني في الأقاليم 
وتضخيـم الملكيـات في رقعـة واسـعة؛ وبمقاومة الصيحـة الخالصة العميقـة التي انبعثت 
مـن قلـب أبي ذر؛ وكانـت جديرة لـو بلغت غايتهـا، ولو وجدت مـن الإمام اسـتماعاً لها، 
وأن تعـدل الأوضـاع، وأن تحقـق مـا أراده عمـر في أواخـر أيامه مـن رد فضـول الأغنيـاء 
عىل الفقـراء، بما يبيحـه لـه سـلطان الإمامة لدفـع الضرر عـن الأمة، بـل بما يحتمـه عليه 
تحقيقـاً لمصلحـة الجماعـة. وبقدر ما تكدسـت الثـروات وتضخمت في جانـب، كان الفقر 
والبـؤس في الجانـب الآخـر حتمًا، وكانـت النقمة والسـخط كذلك. وما لبث هـذا كله أن 
تجمـع وتضخـم، لينبعث فتنـة هائجة، يسـتغلها أعداء الإسالم، فتـودي في النهاية بعثمان 

1 . عـن كتاب عثمان، للأسـتاذ صـادق عرجون ؛ مروج الذهب، للمسـعودي )ت 346( : 341 ـ  343 
.. هـذا باب يتسـع ذكـره ويكثر وصفه فيمـن تملك من الأمـوال في أيامه ...
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وتـؤدي معه بأمـن الأمة الإسالمية وسالمتها؛ وتسـلمها إلى اضطراب وفـوران لم يخب 
أواره حتـى كان قـد غشـى بدخانه على روح الإسالم، وأسـلم الأمـة إلى ملك عضوض.

وغضِـب أهـلُ المصالـح! وعـن هـؤلاء يقـول سـيد قطـب: لذلـك لم يكـن غريبـاً أن 
يغضـب أصحـاب الأمـوال، والمسـتنفعون من تفـاوت الحظـوظ في العطاء، على سياسـة 
7 بعد عثمان؛ وأن يتظاهـروا بأنهم إنما ينصحون  المسـاواة والعدالـة التـي اعتزمها عيلٌّ
بالعـدول عـن هـذه السياسـة خوفـاً عليه مـن الانتقاض، فما كان جوابـه إلاّ أن يسـتلهم 
روح الإسالم في ضمريه القـوي فيقول: »أتأمـروني أن أطلب النصر بالجـور فيمن وليت 
عليـه؟ لـو كان هـذا المـال لي لسـويت بينهم؛ فكيـف وإنما المـال مـال الله؟ ألا وإن إعطاء 

المـال في غري حقـه تبذيـر وإسراف؛ وهـو يرفع صاحبـه في الدنيـا؛ ويضعـه في الآخرة«.

وأختـم هـذا الموجـز بما ذكره بعده سـيد قطـب حيث قـال: فأما بنـو أمية فقد سـاروا 

في سياسـة المـال سرية أخـرى.. ففي أيـام بني أميـة ثـم في أيام بنـي العباس مـن بعدهم، 

كان بيـت المـال مباحـاً للملوك كأنه ملـك لهم خاص .. وكـم عدا من يسـمون خلفاء من 

الملـوك عىل أموال المسـلمين العامة، وكـم بعدت سياسـة المال عن أصول الإسالم، وكم 

ارتفـع الثـراء والرتف في جانـب والبـؤس والشـقاء في جانـب، وكـم اختـل المجتمـع 

الإسالمي نتيجـة بعده عـن النهج الإسالمي، وتنكره للمبادئ الإسالمية. من النكسـة 

التـي أصابتـه في مطلـع عهده، عىل أيدي بنـي أمية...

ولكـن الواقـع التاريخـي للإسالم ـ عىل الرغم من هـذا كله ـ اسـتطاع أن يقـرر عدة 

مبـادئ أساسـية في »سياسـة المال« وأن يحقـق الكثري مـن نظريـات الإسالم ومبادئه على 

الرغـم مـن النكسـة، التـي أصابتـه في مطلع عهـده، وعلى أيـدي بنـي اُميّة ...

*     *     *

فبعـد هـذه المقدمـة، التـي تبيّ لنـا أسـباب الثـورة ضـدَّ الفسـاد والثـراء الفاحش في 
الخلافـة الثالثـة وإمـارة الشـام، وقد تحـدث عنهـا عـددٌ، اكتفينا منهم بسـيد قطـب، وقد 
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حمـل مسـؤولية الثـورة الكثري من الصحابـة، ومنهـم الصحـابي الجليل عمرو بـن الحمق 
الخزاعـي، فهـو مـن قبيلة خزاعـة، والتي تعـرض ذكرهـا  في العـدد 47 من هـذه المجلة، 
حيـث كانـت في تلـك المجلـة مقالتـان: الأولى عـن الأصنـام، وامتـدّت إلى العـدد 48، 
والثانيـة تحـت عنـوان )خُزاعيّـون ( والمقالتـان تضمنتـا حديثـاً مختصراً عـن خُزاعة؛ عن 
وجودهـا الطويـل الضـارب في عمـق التاريـخ والمؤثـر فيه عبر دورها الاجتماعـي، وعن 
إسالمها، و شـخصيّات منها، ونُلحق أولئـك بخُزاعيٍّ آخر إن لم يسـاوهم بالفضل، فهو 
لا يقـلُّ عنهـم منزلـةً وسريةً في الإسالم، وفيما قدموه مـن مواقـف مُلئت قـوّةً وصلابةً، 

وحفظـاً للقيـم والمبـادئ التـي آمنوا بهـا حين أعلنـوا الشـهادتين بصـدق وإخلاص..

إنـه عمـرو بـن الَحمـِـق الُخزاعيّ بـن كاهل، ويقـال: الكاهـن بن حبيب بـن عمرو بن 
القَني بـن رزاح بـن عمرو بن سـعد بـن كعب بـن عمرو بـن ربيعة وهـو لَُيٌّ بـن حارثة 

بـن عمـرو بن تمـام أو عامـر  بن حارثـة الخزاعـي الكعبـي. أو... ابن كعب بـن عمرو بن 

ربيعـة الخزُاعـيّ. فهـو مـن خُزاعة عند أكثرهـم، ومنهم من ينسـبُه، فيقول: هـو عمرو بن 

الحمَـق، والحمَق هو سـعد بـن كعب. وقد ذكـروا أنَّ للحمـق معاني عديدة منهـا:  الحَمِق 

ـت لحيتُه، فهـو حَـِقٌ. والحَمِـقُ، ككَتـِفٍ: الخفَِيفُ  مـن حَـِقَ، حَـِقَ فالنٌ يَمَـقَ حََقاً: خَفَّ

ـتْ لِْيَتُـهُ. وشَـابٌّ حَقٌِ:  جُلُ: خَفَّ يَ الرّجُـل. حَـِقَ الرَّ اللِّحْيَـةِ عـن ابـن  دُرَيْدٍ، وبـه سُـمِّ

خَفِيـفُ اللِّحْيَـةِ فالحَمِـقُ بفتـح أوله وكرس الميم بعدها قـاف: الخفيف اللحية؛ وبه سـمّي 
عمرو بـن الحَمِـق رضي الله عنه...1

1 . انظـر المعجـم الوسـيط، أخرجـه إبراهيـم مصطفـى ورفاقه ؛ لسـان العـرب، لابن منظـور 4 : حمق ؛ 
المعجـم الغنـي )حَقِ(، الغني ـ عبدالغني أبوالعزم الرائد ـ  جبران مسـعود ؛ تـاج العروس، للزبيدي: 
حمـق ؛ إكمال تهذيـب الكمال في أسماء الرجـال، ومؤلفـه: مغلطاي بـن قليج بـن عبـدالله البكجري 
المصري الحكـري الحنفـي، أبـو عبـد الله، عالء الديـن )المتـوفى: 762هـ(. المحقـق: أبوعبدالرحمـن 
عـادل بـن محمـد ـ أبو محمد أسـامة بن إبراهيـم.  الناشر: الفـاروق الحديثـة للطباعة والنرش 10 رقم 

4082 عـن كتـاب »ليـس« لأبي عبـد الله الحسني بن أحمـد بن خالويـه الهمـذاني )ت.370 هـ( .
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وجـدّه مـن أبيه عـرف بأنـه كان كاهناً، لـه مكانته الاجتماعيـة وكلمته التـي يفصل بها 
بني المتنازعين..

وأمـا عـن ولادة عمـرو بـن الحمـق، فيُقـال: إنَّ ولادتـه كانـت قبـل الهجـرة النبويـة 
الشريفـة بأكثـر مـن ثلاثني سـنة...1

إسلامه وهجرته :

يكفيـه أنـه ممن حظـي بمدرسـة الصحبة المباركـة لرسـول الله9 فما إن وفـق لها حتى 

كان بصرياً بهـا واعيـاً لقيمها متمسـكاً بها؛ ومنذ أن نطقت شـفتاه شـهادتي الإسالم بعد 

أن صـدّق بهما قلبُه قبل فتح مكـة المكرمة، أو عام حجّـة الوداع والأول أصـحُّ كما ذكروا، 

فيما ذُكـر في الإصابـة ... عـن ابـن إسـحاق ما يقتضي أنّ عمـرو بن الحمق شـهد بـدراً، 

ووقعـة بـدر كانـت في السـابع عشر مـن رمضان في العـام الثاني مـن الهجرة، وهـذا القول 

، فـإنَّ إسالم هذا الصحابي سـبق فتح مكة، الـذي وقع  في العشريـن من رمضان  إن صـحَّ

في العـام الثامـن للهجـرة، فضالً عن عـام حجّة الـوداع في العام العـاشر للهجرة.

وكان ذلـك في شـبابه، ولعـلَّ عمـره كان خمسـة وعشريـن عامـاً أو يقـرب مـن ذلك. 
9 في أحد الأيام لبنـاً، أو شربة  وكان هـذا الصحابي مقرّبًا للرسـول9 وقد سـقى النبـيَّ
9 فقـال: »متّعه بشـبابه« أو  مـاء، فنـال دعـاءه، فعـن عمرو بـن الحمق أنـه سـقى النبـيَّ

»اللهـمَّ أمتعـه بشـبابه«. فبقـي ثمانين سـنة لا تُـرى، أو لم تُرَ في لحيته شـعرة بيضـاء ...

وقال أحدهم: يعني أنه استكمل الثمانين، لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين.

لم يشِـب رأسُ عمـرو حتـى وهـو في الثمانني، وقيل في التسـعين، حين ختمـت حياته 
قتيالً بأيدي القاسـطين، وقد رفعوا رأسـه، الذي حظـي بدعاء وبركة رسـول الله9 على 

1 . انظـر الإصابـة، رقم : 5834 ؛ الاسـتيعاب في معرفة الأصحـاب 3 : 257 ؛ طبقات خليفة 1 : 230 
رقم 940 .
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رمـح يُطـاف بـه في البلـدان والأزقـة، فعُـدَّ أول رأس يُطاف بـه في الإسالم، وكأنه يحكي 
للمإل مـن حوله وللنـاس جميعاً تجـاوز الظالمين وبغي المفسـدين! كما يأتينا.

وأمـا عـن هجرتـه إلى المدينـة، فكما اختلفـت أقوالهم في وقت إسالمه، فكـذا في وقت 
هجرتـه، مـع الاتفاق عىل أنه كان قد هاجر بعد إسالمه إلى المدينة، فحظي بوسـام الهجرة 
المباركـة لرسـول الله9 ففي قـول: ما إنَّ تمَّ صلح الحديبية في شـهر ذي القعـدة من العام 
 ،9 السـادس الهجـري، وكان مـن بنـوده )فمن أحـبَّ من القبائـل أن يتحالف مـع النبيِّ
فليتحالـف( حتـى التحـق كثير مـن قبيلة خُزاعـة برسـول الله9 في المدينة المنـوّرة، وكان 

منهم عمـرو بن الحمـق الخزُاعي ..

وفي الإصابـة: أخـرج الطّبرانّي مـن طريق صخر بـن الحكم، عن عمّـه، عن عمرو بن 
. وسـنده  9، فبينما أنا عنـده، فذكر قصـة في فضل عليٍّ الحمق، قـال: هاجـرت إلى النبـيِّ

. ضعيف

ولتكـون المدينـة مـكان إسالمه، ودار هجرتـه، وقـد ذكـرت قبـل أو قبيـل إسالمه 

وهجرتـه أخبـار عديـدة تبنّي أنَّ له فضائـل ومكانةً كبرية؛ وتحمـل أكثر من بشـارة نبويّة 

9 جالسًـا في أصحابه يومًـا، فقال:  لـه، منهـا: .. عـن مَعْمَر، عن قتـادة، قـال: كان النبيُّ

ـفينة«، ثمَّ مكث سـاعةً، فقـال: »قد اسْـتمرت«، فلماَّ دنوا من  »اللّهـمَّ أنْـج أصحـاب السَّ

المدينـة، قـال: »قد جـاءُوا يقودهـم رجل صالـح«، والذين كانوا في السـفينة الأشـعريون 

 :9 كانـوا أربعني رجاًل، والـذي قادهـم عمـرو بـن الحمـق الخزاعي. قـال: قـال النبيُّ

9: »بـارك الله في زبيد«. قالـوا: وفي رمع!  »مـن أين جئتـم«؟ قالـوا: من زبيد. قـال النبيُّ

قـال: »بـارك الله في زبيـد«. قالـوا: وفي رمع يـا رسـول الله! فقـال في الثالثـة: »وفي رمع«.

ومنهـا: أنـه: لمـا بعـث رسـول الله9 جماعـة مـن الصحابـة في بعثـة، قـال لهـم: إنكم 
سـتلقون رجالً صبيح الوجـه، يطعمكم مـن الطعام، ويسـقيكم من الرشاب، ويهديكم 

الطريـق، هو مـن أهـل الجنةّ.
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فأقبلـوا حتَّـى انتهـوا إلى عمـرو بـن الحمـق الخزاعـيّ، فأمـر فتيانـه، فنحروا جـزوراً، 
وحلبـوا مـن اللبـن، فبـات القـوم يطعمـون مـن اللحـم ما شـاؤوا، ويسـقون مـن اللبن 
ثـم أصبحـوا، فقـال لهـم: ما أنتـم بمنطلقين حتـى تطعمـوا أو تـزودوا، فقام رجـلٌ منهم 

وضحـك إلى صاحبـه، فقـال عمـرو: ولم ضحكـت؟
فقـال: أبشر ببشرى الله ورسـوله! فقـال عمرو: ومـا ذاك؟ فقال: بعثنا رسـول الله9 
في هـذا الفـج، وأخبرناه أنه ليس لنـا زاد ولا هدايـة الطريق، فقال: سـتلقون رجلاً صبيح 
الوجـه يطعمكـم الطعـام، ويسـقيكم مـن الرشاب، ويدلّكم عىل الطريق، هـو من أهل 
الجنـة، فلـم نلـق مَـن يوافق نعـت رسـول الله النبـي9ّ غريك، فركـب عمرو بن الحمق 
معهـم، وأرشـدهم على الطريق، ثم سـار عمـرو بن الحمـق إلى رسـول الله9 حتى بايعه 

وأسـلم، وكان إسالمه بعـد الحُدَيبية، وشـارك مع رسـول الله9 في غزواته.
ومنهـا: أنَّ رسـول الله9 أرسـل سرية، فقـال لهـم: »إنكـم تضلـون سـاعة كـذا مـن 
الليل، فخذوا ذات اليسـار، فإنكم تمرون برجل فاضل خير في شـأنه فتسترشـدونه، فيأبى 
أن يرشـدكم حتـى تصيبوا مـن طعامه، فيذبح لكم كبشـاً فيطعمكم، ثم يقوم فيرشـدكم، 
فاقـرأوه منـي السالم، وأعلمـوه أني قد ظهـرت بالمدينة«. فمضـوا فضلوا الطريـق، فقال 
قائـل منهـم: ألم يقـل لكم رسـول الله9 تيـاسروا؟ ففعلـوا، فمـروا بالرجـل الـذي قال 
لهم رسـول الله9، فاسترشـدوه، فقـال لهم الرجـل: لا أفعـل حتى تصيبوا مـن طعامي، 
ففعلوا، فأرشـدهم الطريق ونسـوا أن يقرأوه السالم من رسـول الله9 فقال لهم الرجل 

: أظهر النبـيُّ عليه السالم بالمدينة؟ ـ وهو عمـرو بـن الحمـق رضي الله عنـه ـ
فقالـوا: نعـم، فلحـق به ولبـث معه ما شـاء الله، ثم قـال له رسـول الله9: »إرجع إلى 
الموضـع الذي منـه هاجرت، فـإذا تولّ أميُرالمؤمنين عليه السالم فأته، فانصرف الرجل، 

حتـى إذا تولّ أمرُي المؤمنين عليـه السالم الكوفةَ، أتاه وقـام معه بالكوفة ...
إذن، فـإنَّ ممـا لا شـك فيـه أنَّ الرجـل، وعىل ضـوء هـذه الأخبـار، كان مـن الأولياء 

الصالحني، وأنـه أسـلم في حيـاة رسـول الله9 ونـال صحبتـه وكان مـن المهاجريـن.
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وهجرته إلى الله ورسوله معروفة، ومكانه منه9 مشهور، ومدحه9 له مذكور

هكـذا وصـف الشـيخ المفيـد رحمـه الله تعـالى هجـرةَ هـذا الصحـابي ومكانتـه مـن 
رسـول الله9 ومـدح الرسـول9 لـه! وعىل قـول كان مـن البدريني، إذا مـا أخذنا بما 
جـاء في الإصابـة: وقـع في »الكنـى« للحاكم أبي أحمـد في ترجمة أبي داود المـازني، من طريق 

الأمـوي، عـن ابـن إسـحاق مـا يقتضي أنّ عمرو بـن الحمق شـهد بـدراً.1

خلاصة ما ذكره بعض علماء الرجال:
9 لبنـاً، فقـال: »اللهـم أمتعـه بشـبابه«، فمـرت  فمـن أهـل السـنة؛ أنـه سـقى النبيَّ
9 في حجـة الـوداع، وصحبه بعد  بـه ثمانـون سـنة لم ير شـعرة بيضـاء .. أنـه بايـع النبـيَّ
ذلـك، وروى عنـه، وسـكن الكوفة، ثـمَّ انتقـل إلى مصر، وأنـه أحد من ألب عىل عثمان. 
7، وشـهد معه مشـاهده. وكان يوم صفني على خُزاعـة، ولما قدم  وكان مـن شـيعة عيلٍّ
زيـاد الكوفـة أثـاره عُمارة بن عُقبـة بن أبي معيـط، فقـال: إنَّ عمـرو بن الحمق من شـيعة 
7، فسريَّ إليـه يقـول: ما هـذه الزرافات التـي تجتمع عنـدك؟! مـن أرادك أو أردت  عيلٍّ
كلامـه ففي المسـجد.. تطلّب زياد رؤسـاء أصحـاب حجر، فخرج عمـرو إلى الموصل هو 
ورفاعـة بن شـداد... وبعـد أن عثروا عليه، كتب لهـم معاوية بقتله، فقتل في الموصل سـنة 

إحـدى وخمسني، وكان رأسـه أول رأس أهـدي في الإسالم إلى معاوية...2

1 . انظـر الإصابـة، لابن حجر العسـقلاني رقـم : 5834 ؛ وأسـد الغابة، لابن الأثير: عمـرو بن الحمق؛  
وفضائـل الصحابـة لأحمد بـن حنبل، فضائل أهـل اليمن ؛ رقـم 1424 ؛ المصنف، لعبـد الرزاق رقم 
19891 ؛ ورواه أيضـاً البيهقـي في الدلائـل 6 : 298 ؛ تاريـخ دمشـق 45 رقم 5331 وفيـه ) زَمْع ( 
لا ) رَمْـع ( و) زَمْـع ( وفي الهامـش: مـن منـازل حمير باليمن ؛ معجـم ما اسـتعجم 1: 702 ولم يذكره 
ياقـوت ؛ معجـم رجـال الحديـث، للسـيد الخوئـي 14 : 98 رقم 8902 عـن رجال الكشي ؛ كتاب 

الجمـل، للشـيخ المفيد، تحقيق السـيد علي شريفـي : 104 .
2 . تهذيـب الكمال، للمـزي )ت742 هجريـة(21 : 596 رقـم 4353 ؛ تاريـخ الإسالم، للذهبـي 

)ت  748هجريـة( 2 : 424  رقـم 49 .
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هـذا مختصر ما ذكـروه، وأمـا عند الإماميـة، فقد ذكـروا أنَّ الشـيخ الطوسي عـدّه من  
ه البرقـي من شرطـة الخميس من  7 ومـن أصحـاب الحسـن7. فيما عدَّ أصحاب عليٍّ
7 .. وهكـذا عـدّه غيرهـم مـن أصفيـاء أصحاب أميرالمؤمنني7 ومن  أصحاب عيلٍّ
 أميرالمؤمنين7 جعلـه في حرب الجمل،  خواصـه ومـن الذيـن رجعـوا إليـه. وذكـروا أنَّ
كتـاب فضائـل  آشـوب روى عـن  ابـن شـهر  وأنَّ   .. الكمني  وفي حرب صفني عىل 
الصحابـة، أنَّ عليًّا7 قال: »أسـلمت قبل الناس بسـبع سـنين«، وعن تاريخ بغداد وعدة 
9 يـوم الاثنني، وأسـلمت يـوم  كتـب أخـر، عـن حبـة العـرني، أنـه قـال: بعـث النبيُّ
الثلاثـاء، ثـم قـال: وقـد روى وجـوه الصحابة، وخيـار التابعني، وأكثر المحدثني ذلك، 

وعـدَّ منهم عمـرو بـن الحمق..
وقـال الكشي: جبرئيل بـن أحمد الفاريابي، قال: حدثنـي محمد بن عبـد الله بن مهران، 
عن الحسـن بـن محبوب، عن أبي القاسـم ـ وهـو معاوية بن عمار إن شـاء الله ـ رفعه، قال: 
أرسل رسـول الله9 سريـة، فقال لهم: »إنكم تضلون سـاعة كذا من الليـل، فخذوا ذات 
اليسـار فإنكـم تمرون برجل ]فاضل خير[ في شـأنه فتسترشـدونه فيأبى أن يرشـدكم حتى 
تصيبوا من طعامه، فيذبح لكم كبشـا فيطعمكم، ثم يقوم فيرشـدكم، فاقرأوه مني السالم 
وأعلمـوه أني قـد ظهـرت بالمدينـة«، فمضـوا، فضلـوا الطريق، فقـال قائل منهـم: ألم يقل 
لكم رسـول الله9 تيـاسروا؟ ففعلـوا، فمـروا بالرجل الـذي قال لهم9، فاسترشـدوه، 
فقـال لهـم الرجـل: لا أفعل حتى تصيبـوا من طعامي، ففعلوا، فأرشـدهم الطريق ونسـوا 
أن يقـرأوه السالم من رسـول الله9، قـال: فقـال لهـم الرجـل ـ وهو عمـرو بـن الحمق 
: أظهـر النبـي عليـه السالم بالمدينـة؟ فقالـوا: نعـم، فلحق بـه ولبث معه  رضي الله عنـه ـ
مـا شـاء الله، ثـم قـال له رسـول الله9: »إرجـع إلى الموضـع الـذي منـه هاجـرت، فـإذا 
تولى أمري المؤمنين7 فأتـه، فانصرف الرجـل، حتـى إذا تولى أمير المؤمنين7 الكوفـة، 
 أتـاه وقـام معه بالكوفـة، ثـم إنّ أمري المؤمنين7 قـال لـه: »ألـك دار؟ قـال: نعـم، قال:
بعهـا، واجعلهـا في الأزد، فـإني غـداً لـو غبـت لطلبـت، فتمنعـك الأزد حتـى تخـرج 
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من الكوفـة متوجهـاً إلى حصـن الموصـل، فتمـر برجـل مقعد فتقعـد عنده ثم تستسـقيه، 
فيسـقيك، ويسـألك عـن شـأنك فأخبره وادعـه إلى الإسالم فإنه يسـلم، وامسـح بيدك 
عىل وركيـه، فـإن الله يمسـح ما بـه وينهض قائماً فيتبعـك، وتمـر برجل أعمـى على ظهر 
الطريق فتسـتقيه، فيسـقيك ويسـألك عن شـأنك، فأخبره وادعه إلى الإسالم فإنه يسلم، 
وجـلَّ يعيده بصرياً فيتبعك، وهما يواريـان بدنك في  وامسـح يـدك على عينيه، فـإنَّ الله عزَّ
الرتاب، ثـم يتبعـك الخيل، فـإذا صرت قريباً مـن الحصـن في موضع كذا وكـذا، رهقتك 
الخيـل فأنزل عن فرسـك ومـر إلى الغار، فإنه يشرتك في دمك فسـقة من الجـن والإنس«.

ففعـل مـا قال أمير المؤمنين7، قـال: فلما إنتهـى إلى الحصن، قال للرجلني: إصعدوا 

فانظـروا هـل تريـان شـيئاً؟ قـالا: نرى خيالً مقبلة، فنـزل عن فرسـه ودخل الغـار وعار 

فرسـه، فلما دخل الغار ضربه أسـود سـالخ فيـه. وجاءت الخيـل، فلما رأوا فرسـه عائراً 

قالـوا: هـذا فرسـه وهو قريب، فطلبـه الرجال فأصابـوه في الغار، فكلما ضربـوا أيديهم إلى 

شيء مـن جسـمه تبعهم اللحم، فأتـوا به معاوية فنصبـه على رمح، وهـو أول رأس نصب 

الاسلام. في 

ثـم إنَّ الكشي ذكـر بعـد ذلـك كتاباً للحسني7 إلى معاويـة، وفيـه قولـه7: »أو 

أبلتـه  الـذي  الصالـح  العبـد  الله9  الحمق صاحب رسـول  بـن  لسـتَ قاتل عمرو 

العبـادة، فنحـل جسـمه واصفـر لونه بعدمـا أمنته وأعطيتـه من عهـود الله ومواثيقـه ما لو 

أعطيتـه طائـراً لنـزل إليك مـن رأس الجبـل، ثم قتلتَه جـرأة على ربِّـك واسـتخفافاً بذلك 

العهـد..«؟!

وقال الشـيخ المفيـد: حدثنا جعفر بن الحسني، عن محمـد بن جعفر المـؤدب: الأركان 

الأربعـة سـلمان، والمقـداد، وأبـو ذر، وعمار، هـؤلاء الصحابـة، ومـن التابعني أويـس 

بـن أنيـس القـرني الـذي يشـفع في مثـل ربيعـة، ومرض، وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي. 

وذكر جعفر بـن الحس نيأنه كان من أمري المؤمنين7 بمنزلة سـلمان من رسـول الله9.
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بـن  قال عمـرو  قـال:  رفعـه  أبيـه،  عـن  البرقـي،  الله  عبـد  أبي  بـن  عن أحمـد   ..
ولا  )تعطينيهـا(،  الدنيـا  مـن  لمـال  جئتـك  مـا  والله  الحمق الخزاعي لأميرالمؤمنني7: 
لالتماس سـلطان ترفع به ذكـري، إلاّ لأنك ابن عم رسـول الله9 وأولى النـاس بالناس، 
وزوج فاطمة سـيدة نسـاء العالمين، وأبو الذرية التي بقيت لرسـول الله9، وأعظم سـهمًا 
للإسالم مـن المهاجريـن والأنصار.. فقـال أمير المؤمنني7: »اللهـم نوّر قلبـه باليقين، 
واهـده إلى الصراط المسـتقيم، ليت في شـيعتي مائـة مثلك«؛ وذكـر في هذه الترجمـة، ذيل 
الحديـث المذكـور، كتـاب معاوية إليه يدعـوه إلى بيعتـه، وأعطى له الأمـان، وأنّ عمرو بن 
الحمـق لم يجبـه إلى ذلك، وذكر قصـة بعث معاويـة برأس عمرو بـن الحمق إلى زوجته وما 

قالـت هـي في ذلك حتـى طلبهـا معاويـة فتكلمت معـه فألقمته حجـراً ..
وبعـد أن ذكـر السـيد الخوئـي ذلك، قـال: إنَّ ما تقـدم مـن الروايـات وإن كانت كلها 
ضعيفـة السـند، إلاّ أنهـا مسـتفيضة، عىل أنّ جلالة عمـرو بـن الحمق مـن الواضحـات 
التـي لا يعتريهـا شـك، مضافاً إلى أنّ شـهادة البرقي على أنـه كان من شرطـة الخميس فيها 

كفاية.1
ه الشـيخ المفيد مـن التابعني في كتابه )الاختصـاص :7(،  وأقـول: لا أدري كيـف عـدَّ
وقـد عـدّه  في كتابه كتـاب الجمـل: 102، رقم 15 تحت عنـوان )بيعة المهاجريـن( للإمام 
7 واحـداً مـن المهاجريـن، وقال عنـه: وهجرتـه إلى الله ورسـوله معروفـة، ومكانه  عيلٍّ
منـه9 مشـهور...؟! ولم يُنبـه السـيد الخوئـي ولا محققـو الاختصـاص عىل هـذا، فيما 

اجتمعـت الكلمـة عىل أنه مـن الصحابة.

رواياته :
مـن بـركات صحبتـه لرسـول الله9 أن حفـظ عنـه أحاديـث، وكان ممـا رواه عـن 
ن رجلاً عىل دمه فقتلـه، فأنا بريءٌ مـن القاتل،  رسـول  الله9 أنـه قـال: »ما من رجـل أمَّ

1 . معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي المجلد 14  رقم 8902 ، والمصادر في المتن .
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ـن رجالً عىل نفسـه فقتله، اُعطـي لواء الغـدر يـوم القيامة«. وإن كان كافـراً«. »مـن أمَّ

قـال شـهاب وهـو أحـد رواة هـذا الحديـث: وتصديـق ذلـك في كتـاب الله: )فٱَنبْـِذْ 
َ لَا يُـِبُّ ٱلَخائنِنَي(.1 إلَِهِْـمْ عَٰ سَـوَآءٍ إنَِّ ٱللَّ

  وفي حديـث: »مـن ائتمـن عىل نفسـه رجلاً فقتلـه«. »تكون أو سـتكون أو سـتلقون 
«، فلذلك قدمـت عليكم  فتنـةٌ أسـلم النـاس فيهـا ـ أو خري النـاس فيهـا ـ الجنـدُ الغـربيُّ
مصر. »إذا أراد الله بعبـد خيراً  عَسَـلَهُ«. وفي مسـند أحمد 4 : 200 قيل: وما عسـله؟ قال: 

»يفتـح الله عـزَّ وجـلَّ له عمالً صالحاً قبـل موته، ثـمَّ يقبضـه عليه«.

آية الجنةّ :

وقـد نسـب إلى رسـول الله9 أنه قـال لعمرو بن الحمـق، كما عن الأجلح بـن عبد الله 

 ،7 الكنـدي: »يـا عمـرو، أتحـبُّ أن أريك آيـة الجنةّ؟ قـال: نعم يا رسـول الله. فمـرَّ عليٌّ

فقـال: هـذا وقومـه آيـة الجنـّة«! فل ماقتل عثمان وبايـع النـاس عليًّـا7 لزمه، فـكان معه 
حتـى أصيـب، ثم كتـب معاويـة في طلبه، وبعـث من يأتيـه به...2

تمصير الكوفة :

تطويـراً للبلاد، وتنميةً للعمران، وتوسـعةً للعباد، وتشـجيعاً للمسـلمين في الانتشـار 

والسـكن في البالد المفتوحة، والاسـتفادة مما فيها من خيرات، وتبليغاً للإسالم، وإنشـاءً 

لقواعـد عسـكرية قريبة ممن يريد الكيـد للُأمّة المسـلمة..، فلعل لذلك ولغريه؛ تمَّ تمصير 

الكوفـة والبصرة في العراق، والفسـطاط في بالد مصر .. كتب عمر بن الخطاب إلى سـعد 

بـن أبي وقـاص يأمـره أن يتخـذ للمسـلمين دار هجـرة ... وأنَّ العـرب بمنزلـة الإبـل لا 

1 . الأنفال : 58 .
2 . مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، للإمام ابن منظور 19 : 202 ، رقم 125 .
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يصلحهـا إلاّ مـا يصلـح الإبل، فارتد لهـم موضعاً عدنـاً، ولا تجعل بيني وبينهـم بحراً ... 
فكانـت الكوفـة أرضـاً انحـدرت عن الفالة، وارتفعـت عن المبـاق .. فاختطّهـا، وأقطع 
النـاس المنـازل، وأنـزل القبائـل منازلهـم، وبنى مسـجدها، وذلك فى سـنة سـبع عشرة أو 
فى سـنة ثمان عرشة هجريـة، وحينما اكتمـل تمصيرهـا، توافـد عليهـا جمع من المسـلمين 
للسـكنى والاسـتيطان، فـكان هـذا الصحابي عمـرو بـن الحمق واحـداً ممن نـزل الكوفة 
حتـى عـدَّ من سـاكنيها، إلاّ أنه وقبـل أن يتّخذهـا وطناً دائمًا ومسـكناً ثابتاً لـه، غادرها إلى 

مصر، فحـطَّ رحله فيهـا برهةً مـن الزمن.
وقـد اختلـف القـول في وقـت عودتـه مـن مصر واتخـاذه الكوفـة وطنـاً دائماً، وربما 
ا لـه؛ لكونها قريبـة مما حدث  7 مقـرًّ يكـون بعـد وقعـة الجمل، حني اتخذها الإمـامُ عليٌّ
مـن وقائـع هنـا وهنـاك .. وفي قـول أنَّ عمـرو بـن الحمق سـكن الشـام فترةً، وقـد يكون 
ذلـك في وقـت الفتـوح، التـي كانت الشـام قاعدةً لها؛ ففي الاسـتيعاب: وسـكن الشـام، 

ثـم انتقـل إلى الكوفة فسـكنها.1 

ولاة سيّئون :
وبقـي عمـرو بـن الحمـق الخزُاعـي في الكوفـة، حتـى الخلافـة الثالثـة حني تولاهـا 
عثمان  بـن عفان )23هــ ـ 35هـ(؛ ليتعاقب عىل أمر الكوفة ولاة سـيئون، بهم اضطربت 
أوضاعهـا، وتـردّت أحوالهـا، وفقـدت أمانهـا، وبهـم وبأتباعهـم انتُهكـت الشريعـة..، 
ـا بالكوفة، إنما هو فتنة وابتلاء عمَّ السـاحة المسـلمة، وظلّت  وللعلـم ليـس هذا كان مختصًّ
آثـار ذلك خطريةً ومؤثرة عبر التاريـخ، ومازالت كذلـك، ونظراً للدور الكبير والواسـع 
الـذي قامـت بـه جمـوع مـن المصريني بقيـادة عـدد مـن الصحابـة، أبرزهـم الصحـابي 
عمـرو  بـن الحمـق نصحـاً وتحذيـراً لسـلطة الخلافـة ومـن والاهـا مـن مغبة الاسـتمرار 
بسـنتّهم السـيئة وطريقـة إدارتهـم لشـؤون الخلافـة في الأقاليـم والولايـات، حتـى باءت 

1 . انظر فتوح البلدان 270 ـ 272 ؛ الاستيعاب : 515 وغيرهما .
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بالفشـل لا فقـط جهـود الثائريـن، بـل لم توفق حتى جهـود الناصحني الآخريـن، الذين 
سـجلوا مواقـف جليلـة لـدرء الفتنـة بإزالـة أسـبابها؛ حين اصطدمـت بمواقـف الخلافة 
المضطربـة وغري المدركـة لخطـورة بقائها في سـدّة الحكـم، ولما تقطعـه من عهـود لا نيّة لها 
بتنفيذهـا، أو أنهـا لم تكـن جـادةً بالإصالح، ولا بتلبيـة شيءٍ من نـداآت المخلصين، حتى 
بُحّـت أصواتهـم، لتهدئـة السـاحة وامتصـاص النقمة، بـل ظلّت إمـا متجاهلـة لمطاليب 

الثـوار أو مسـوّفة لهـا، غير مهتمـة أو مدركـة للعواقب، وأحياناً مسـتخفّة بهـا، فضلاً عن 

كونهـا غري مكترثـة لجهـود الوسـاطات، التي راحـت بنفسـها تناشـدها التدخـل وإنهاء 

الأزمـات، وإعـادة الثـوار إلى بلدانهـم بعيداً عـن المدينة؛ مقـر الخلافة، ولم تفِ بـأي اتفاق 

أو عهـد توصـل إليـه الوسـطاء مـع المعارضني، حتى وصلـت الأمـور إلى خاتمـة أودت 

بحيـاة الخليفـة ...! وقـد كثرت الأخبـار في هذا الحـادث، ولا يجـد المتابع مصـدراً تاريخيًّا  

إلاّ وقـد تعـرض لمـا وقـع، مما يجعلنـا نختار أهم مـا يتعلق بهـذا الصحابي الجليل وبشـكل 

مختصر، وبما يبين لنـا أسـباب ونتائـج تحركه ومـن معه، إضافـةً لمـا ذكرناه أعاله ...

فمما رواه البالذري: .. أنَّ عثمان أحـدث أحداثاً مشـهورة نقمها الصحابـة من تأمير 

بنـي أمية ولاسـيما الفسـاق منهم وأرباب السـفه وقلـة الدين، وإخـراج مال الفـيء إليهم 

ومـا جـرى في أمر عمار وأبي ذر وعبدالله بن مسـعود، وغري ذلك من الأمـور التي جرت 

في أواخـر خلافته..

فقـد عَـزل سـعدَ بـن أبي وقـاص عن ولايـة الكوفـة سـنة 25 هجريـة؛ ليجعـل بدلاً 

عنـه واليـاً عليهـا أخـاه لأمُّـه أروى بنـت كريز الوليد بـن عقبة بـن أبي معيط، الذي أسـاء 

كثرياً، ومـن ذلك ما اضطـر عدداً مـن أشراف الكوفـة، وكان منهم عمرو بـن الحمق، أن 

يشـكوه إلى الخليفـة حني ذهبوا إليـه في المدينة، ويُقـال: إنه ردّهـم في مرّتهم هـذه خائبين، 

فلما رجعـوا، أتاهـم كلُّ موتـور فاجتمعوا معهـم على رأيهم، ثـمَّ قدموا على عثمان، وبعد 
أن سـلموا عليـه وردَّ عليهـم السالم، قال: تكلمـوا لحاجتكم، فقالـوا: إننا أتينـاك في أمر 
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الوليـد بـن عقبـة. قال عثمان: وما شـأن الوليد؟ فقالـوا: إنك وليته علينا فأسـاء السرية، 
ثـم إننـا دخلنـا عليـه في منزله وهو يرشب الخمر، فـإن رأيـت أن تعزله عنا! فقـال عثمان: 
سـبحان الله؛ مـا أظـنُّ هـذا كما تقولـون! فقالـوا: بلى، قـد كان ذلـك، ولا نشـهد عليه إلاّ 
بما رأينـا! فتقـدم رجـل مـن أهـل الكوفة يكنـى أبا زينـب فقـال: بلى يـا أمير المؤمنني أنا 
دخلـت عليـه ومعـي قوم يشـهدون بذلـك، ثـم إنهم وجـدوه يقـيء الخمر وليـس يعقل 
شـيئاً مـن أمـره فأخذت خاتمـه من إصبعـه، وها هـو في يدي. فأرسـل عثمان إلى علي7 
فدعـاه وأخبره بذلـك فقـال: مـا الـرأي عنـدك في هـذا يـا أبـا الحسـن؟ فقـال عيل7: 
»الـرأي عنـدي أن تبعـث إلى صاحبـك فتخبره وتدعـو بالشـهود، فإذا شـهدوا عليه في 
وجهـه أقمـت عليه الحـدّ«. فأرسـل عثمان إلى الكوفة فجيء بالوليـد بن عقبـة، واجتمع 
النـاس وتقـدم أبـو زينـب ومـن معـه مـن أهل الكوفة فشـهدوا عليـه في وجهه برشب 
الخمـر، قـال: فأمـر بـه عثمان، فجـرد عـن ثيابه ثـم جلـد الحـدّ، وعزلـه عن الكوفة وولي 
مكانـه سـعيد بـن العـاص، ثـم كتـب عثمان إلى أهل الكوفـة: ... أمـا بعـد! فـإنَّ رجالاً 
فيكـم قـد قدمـوا إليَّ مـن قبـلُ، فشـكوا الوليد بـن عقبة وشـهدوا عليـه ب ماشـهدوا، فإن 
يكونـوا صدقـوا فقـد قضينا مـا كان علينـا، وإن يكونـوا كذبوا فـالله حسـيبهم، فاتقوا الله 
عبـاد الله، ووازروا أمراءكـم وناصحوهم ولا تبغوا عليهم، وإياكـم والقذف والبهت وإن 
تحقـق الأمـر السيء، وقـد وليت عليكـم أشرف ما علمـت فأحسـنوا إليه، فإني قـد أمرته 
بالإحسـان إليكـم، ... فأقبل سـعيد بن العـاص حتـى دخل الكوفة، ثم أقبل إلى المسـجد 
الأعظـم فدخلـه فصلّ فيه ركعتني، ثـم صعـد المنبر وقـد نودي لـه في النـاس، فحمد الله 
وأثنـى عليـه وقـال: يـا أهل الكوفـة، إنَّ أحبَّكـم إليَّ أقرأكم لكتـاب الله، أفقهكـم في دين 
الله، فليكـن أولئـك مـن ألافي وأخـداني، وإنَّ أبغضكـم إليَّ المسرف على نفسـه، المصر على 
ذنبـه الـذي لا هـم لـه إلاّ المضاحيـك والأباطيـل، فال يقربني أولئـك. ثم نزل عـن المنبر 
ودعـا بعبـد الرحمن بن خنيس الأسـدي، فـولاه الشرطة وانصرف إلى دار العمارة. فكان 
أشراف أهل الكوفة وقراؤهـم يأتونـه ويحدثونـه وينصرفـون عنه، وهم مـع ذلك لا يرون 
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منـه إلاّ مـا يحبـون مـن حسـن السرية وبسـط العـدل ولني الجانـب، ... وبينا سـعيد بن 
العـاص ذات يـوم في مسـجد الكوفة وقـت صلاة الع صروعنـده وجـوه أهـل الكوفـة، 
فـكان بينهـم كلام أدّى إلى نـزاع، فكتـب سـعيد بـن العـاص من سـاعته بذلـك إلى عثمان 
كتابـاً في أولـه: ... أمـا بعـد! فـإني أخبر أمري المؤمنين أني مـا أملـك من الكوفة شـيئاً مع 
الأشرت النخعـي، ومعـه قوم يزعمون أنهـم القراء وهم السـفهاء، فهم يـردون علي أمري، 
ويعيبـون عيلَّ صالـح أعمالي، وأنَّ الأشرت كان بينـه وبين صاحب شرطـي كلام ومراجعة 
في شيء لا أصـل لـه، فأغـرى بـه الأشرت سـفهاء أصحابـه وأشرار أهل المصر حتـى وثبوا 
عليـه وأنـا جالـس، فضربـوه حتـى وقـع لجنبـه وهو لمـا بـه... فكتب إليـه أن سريهم إلى 

الشام...1

وبذلـك بـدأت علامـات الفتنـة تظهـر عىل السـطح، بنفـي هـذه الصفـوة المؤمنة إلى 

الشـام: إنهـم صلحاء الكوفـة، الذين عرفوا بقرائهـا ونجبائها، وأهل الـرأي فيها! وهم... 

وكان مـن جملتهـم عمرو بـن الحمق الخزاعـي،.. وهناك في الشـام دار بينهـم وبين معاوية 

كلام طويـل، انتهـى إلى أن يفـرض عليهـم الإقامة، فلم يزالـوا مقيمين بالشـام، وقد وكّلَ 

بهم قومـاً يحفظونهـم أن لا يبرحوا..

وكثرت الشكايات : 

 عثمان في تلك السـنة، فلما قـدم من حجّه إلى المدينـة قدم عليه قـوم من الكوفة،  وحجَّ

فعاتبـوه على تسـييره الأشرت وأصحابه إلى الشـام، ثم شـكوا عاملهم سـعيد بـن العاص، 

وجـاء أقـوام آخـرون من البصرة فشـكوا عاملهم عبـد الله بـن عامر بـن كريـز، وكثـرت 

الشـكايات إلى عثمان مـن عماله من جميـع البلاد. فأرسـل إلى جميع عماله  فأشـخصهم إليه 

مـن جميع البالد، ثم أقبـل عليهم فقال: يا هـؤلاء! إنه قد كثرت شـكايات النـاس منكم، 

1 . انظر كتاب الفتوح، لابن الأعثم 2 : 383 ـ 384 .
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فأمـا القريـب فقـد بادهنـي وأمـا البعيد فما نالـوا جهـداً، فماذا عندكـم من الـرأي؟ فتكلم 
عبـد الله بـن عامـر بـن كريز وقـال: يا أمري المؤمنين! إنـه ليس يـرضي الناس عنـك إلاّ ما 
أسـخطهم عليـك، فـإنَّ النـاس إنما نقمـوا عليك لأجـل هـذا المـال، فأعطهم إيـاه حتى 
يرضـوا بـه عنـك ولا يشـكوك أحـد بعد ذلـك. ثم تكلـم عبد الله بن سـعد بـن أبي سرح 
فقـال: يـا أمري المؤمنني! إنَّ لـك عىل الناس حقـاً في كتـاب الله ولهـم عليك مثـل ذلك، 
فادفـع إليهـم حقوقهـم واسـتوف منهـم حقك،... ثـم تكلم سـعيد بن العـاص فقال: لا 
والله يـا أمري المؤمنني! مـا دعـا الناس أن نقمـوا عليـك إلاّ الحمام والفراغ مـن الحروب، 
وذلـك أنّ العرب اليوم جلسـت في المحافـل وتحدثت بالأحاديث، فاشـغل العرب بالغزو 
وقاتـل بهـم العـدو حتـى لا يرجـع أحدهـم، إذا رجـع إلى منزله قـد أهمته نفسـه لا يتفرغ 
لعيـب الأمـراء. ثـم تكلـم معاويـة فقال: يـا أمري المؤمنين! إنـك قـد جمعتنا وذكـرت أنه 

قـد كثرت الشـكايات منـا، وأنت قـد ملكتنا رقـاب الناس، وجعلتنـا أوتـاداً في الأرض، 

فخـذ كل واحـد منا بما يليه من عمله حتـى نكفيك ما قبلـه، ولا يكون ههنا شـكاية أحد 

ولا ينقـم أحـد عليـك. فعلم عثمان أنَّ الرأي ما قـال معاوية، فعـزم على أن يـرد عماله إلى 

بلادهـم وأعمالهـم، ثـم أوصاهم وعهد إليهـم وحذرهم الشـكايات،... فلم يـزدادوا على 

النـاس إلاّ غلظـة وجنفـاً وجوراً في الأحـكام وعدولاً عن السـنة.

ولم يـزدد الخليفـة عثمان إلاّ انتهـاكاً لحقـوق كلِّ معترض وناصـح له، فرتاه يجلد هذا 

وينفـي ذاك، كما جـاءت بـه الأخبـار.. ولمـا كثر ضغـط الناس عىل الخلافة وسـلطتها في 

الشـام أعـادت بعـض أولئـك المنفني فيما أبقـت آخرين منهـم تحـت أعينها، فلـم تطلق 

سراحهم...

وفي خبر أنَّ معاويـة كتـب إلى عثمان: ... أمـا بعـد يـا أمري المؤمنني فإنك بعثـت إليَّ 

أقوامـاً يتكلمـون بألسـنة الشـياطين ومـا يملـون عليهم ويأتـون النـاس زعمـوا من قبل 

القـرآن فيشـبهون عىل النـاس، وليـس كلُّ النـاس يعلـم ما يريـدون وإنما يريـدون فرقة 
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ويقربـون فتنـة قـد أثقلهـم الإسالم وأضجرهـم، وتمكنـت رقى الشـيطان مـن قلوبهم، 

فقـد أفسـدوا كثرياً مـن النـاس ممن كانـوا بني ظهرانيهم مـن أهـل الكوفة، ولسـت آمن 

إن أقامـوا وسـط أهـل الشـام أن يغروهم بسـحرهم وفجورهـم، فارددهـم إلى مصرهم، 

فلتكـن دارهـم في مصرهـم الـذي نجم فيـه نفاقهم والسالم.

فكتـب إليـه عثمان يأمـره أن يردهم إلى سـعيد بن العـاص بالكوفـة فردهم إليـه، فلم 

يكونـوا إلاّ أطلـق ألسـنة منهم حين رجعـوا. وكتب سـعيد إلى عثمان يضـجُّ منهم، فكتب 

عثمان إلى سـعيد أن سريهم إلى الشـام وألزمهـم الدروب.

وفي كتـاب لـه: سريهم إلى عبدالرحمـن بـن خالد بـن الوليـد وكان أمرياً على حمص. 

وكتـب إلى الأشرت وأصحابـه أما بعد، فـإني قد سريتكم إلى حمص، فإذا أتاكـم كتابي هذا، 

ا، والسالم. فلما قرأ الأشرت  فاخرجـوا إليهـا، فإنكـم لسـتم تألـون الإسالم وأهلـه شرًّ

الكتـاب قـال: اللهـم أسـوأنا نظـراً للرعيـة، وأعملنـا فيهـم بالمعصيـة فعجّل لـه النقمة، 

وسـار الأشرت وأصحابـه إلى حمـص، فأنزلهـم عبدالرحمـن بـن خالـد السـاحل، وأجرى 

عليهـم رزقـاً. وأمـا هـؤلاء النفـر فهـم كما عـن أبي إسـحاق الهمـداني قـال: اجتمـع نفر 

بالكوفـة يطعنـون عىل عثمان مـن أشراف أهـل العـراق، وهـم: ... وعمـرو بـن الحمق 

الخزاعي.

مـن هـذا يتضح أنهم سُريوا أولاً إلى الشـام، ثمَّ اُرجعـوا إلى الكوفة بعـد كتاب معاوية 
لعثمان، ليُنفـوا إلى حمص، قبل أن يعـودوا إلى الكوفة.

وكتبوا نصائح وتحذيراً من الفتنة :

فما أن عـاد بعضهـم أو كلّهـم ومنهـم عمـرو بـن الحمق الخزاعـي حتـى جلسـوا 
مـع  نفـر آخريـن مـن أهل الكوفة منهـم ... وحجـر بـن عـدي... وسـليمان بـن صرد 
الخزاعي، ورجـال كثري مـن أهل الكوفة ورؤسـائهم، فكتبـوا إلى عثمان بـن عفـان: ... 
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لعبـد الله عثمان أمري المؤمنني مـن المإل المسـلمين مـن أهل الكوفـة، سالم عليـك! فإنا 
نحمـد إليـك الله الـذي لا إلـه إلاّ هـو، أمـا بعـد! فإننـا كتبنـا إليك هـذا الكتـاب نصيحة 
لـك واعتـذاراً وشـفقة على هـذه الأمة من الفرقـة، وقد خشـينا أن تكون خلقـت لها فتنة، 
وأنَّ لـك نـاصراً ظالمـاً وناقماً عليك مظلومـاً، فمتى نقـم عليـك الناقم، ونصرك الظالم، 
اختلفـت الكلمتـان وتبايـن الفريقـان، وحدثـت أمـور متفاقمة أنـت جنيتهـا بأحداقك، 
يـا عثمان! فاتـق الله والـزم سـنة الصالحني مـن قبلـك، وانـزع عـن ضرب قرابتنـا ونفي 
صلحائنـا، وقسـم فيئنـا بني أشرارنـا والاسـتبدال عنا، واتخـاذك بطانـة من الطلقـاء وبن 
الطلقـاء دوننـا، فأنـت أميرنـا مـا أطلعـت الله واتبعـت مـا في كتابـه وأنبت إليـه وأحييت 
أهلـه وجانبت الرش وأهله وكنت للضعفـاء ورددت من نفيت منـا وكان القريب والبعيد 
عنـدك في الحـق سـواء، فقـد قضينـا مـا علينا مـن النصيحة لـك، وقـد بقي مـا عليك من 
الحـق، فـإن تبت من هـذه الأفاعيل نكـون لك على الحـقِّ أنصـاراً وأعوانـاً، وإلاّ فلا تلوم 
إلاّ نفسـك، فإننـا لـن نصالحـك على البدعة وتـرك السـنة، ولـن نجـد عنـد الله عـذراً إن 
تركنـا أمـره لطاعتـك، ولـن نعصي الله فيما يرضيـك، هوأعز في أنفسـنا وأجل مـن ذلك، 
نشـهد الله عىل ذلك وكفـى بالله شـهيداً، ونسـتعينه وكفى بالله ظهرياً، راجـع الله بك إلى 

طاعتـه، يعصمـك بتقواه مـن معصيته، والسالم.
فلما كتبـوا الكتـاب وفرغـوا منـه قـال رجـل منهم: مـن يبلغـه عنـا كتابنا؟ فـوالله إن 
مـا نـرى أحـداً يجترئ عىل ذلـك، فقام رجـل من عنـزة آدم ممشـوق فقـال: والله مـا يبلغ 
هـذا الكتـاب إلاّ رجـل لا يبـالي أضرب أم حبـس أم قتـل أم نفـي أم حـرم، فأيكـم عـزم 
عىل أن يصيبـه خصلـة مـن هـذه الخصـال فليأخذه فقـال القـوم: مـا ههنا أحـد يحب أن 
يبتيل بخصلـة مـن هذه الخصـال، فقـال العنـزي: هاتـوا كتابكـم، فـوالله إني لا عافية لي، 
وإن ابتليـت فما أنـا يائـس أن يرزقنـي ربّ صبراً وأجـراً، فدفعـوا إليه كتابهـم، وبلغ ذلك 
كعـب بـن عبيدة النهـدي وكان من المتعبديـن، فقـال: والله لأكتبن إلى عثمان كتاباً باسـمي 
واسـم أبي، بلـغ ذلـك مـن عنده مـا بلغ! ثم كتـب إليـه: ... لعبـد الله عثمان أمري المؤمنين 
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مـن كعـب بـن عبيـدة، أما بعـد! فـإني نذير لـك مـن الفتنـة، متخـوف عليك فـراق هذه 
الأمـة، وذلـك أنك قـد نفيـت خيارهـم ووليت أشرارهـم، وقسـمت فيأهـم في عدوهم 
واسـتأثرت بفضلهـم، ومزقت كتابهـم، وحميت قطر السماء ونبـت الأرض، وحملت بني 
أبيـك عىل رقاب الناس حتـى قد أوغـرت صدورهم واخرتت عداوتهـم، ولعمري لئن 
فعلـت ذلـك فإنـك تعلم أنـك إذا فعلـت ذلـك وتكرمت فإنما تفعله مـن فيئنـا وبلادنا، 
والله حسـيبك يحكـم بيننـا وبينـك، وإن أنـت أبيـت وعنيـت قتلنا وأذانـا ولم تفعـل، فإننا 

نسـتعين الله ونسـتجيره مـن ظلمـك لنا بكرةً وعشـياً، والسالم.
ثـم جـاء كعب بن عبيـدة بكتابه هـذا إلى العنزي وقد ركـب يريد المدينة، فقـال: أحبُّ 
أن تدفـع كتـابي هذا إلى عثمان، فـإنَّ فيه نصيحةً لـه وحثًا على الإحسـان إلى الرعية والكفِّ 
عـن ظلمهـا، فقـال: أفعل ذلك، ثم أخـذ الكتاب منه ومضى إلى المدينـة. ورجع كعب بن 
عبيـدة حتـى دخل المسـجد الأعظم، فجعـل يحـدث أصحابه بما كتـب إلى عثمان، فقالوا: 
والله يـا هـذا لقد اجترأت وعرضت نفسـك لسـطوة هـذا الرجـل! فقـال: لا عليكم فإني 
أرجـو العافيـة والأجـر العظيم، ولكـن ألا أخبركـم بمن هو أجـرأ مني؟ قالـوا: بلى ومن 
ذلـك؟ فقـال: الـذي ذهـب بالكتاب، فقالـوا: بلى صدقـت، إنه لكذلـك، وإنـا لنرجو أن 
يكـون أعظـم هـذا المصر أجـراً عنـد الله غداً. وقـدم العنـزي على عثمان بالمدينـة، فدخل 
وسـلم عليـه ثـم ناولـه الكتـاب الأول وعنده نفـر من أهـل المدينة، فلما قرأه عثمان ارتد 
لونـه وتغري وجهه، ثم قـال: من كتـب إليَّ هذا الكتـاب؟ فقـال العنزي: كتبـه إليك ناس 
كثري مـن صلحـاء أهل الكوفة وقرائها وأهـل الدين والفضـل، فقال عثمان: كذبت، إنما 
كتبـه السـفهاء وأهل البغي والحسـد، فأخبرني من هـم؟ فقال العنزي: ما أنـا بفاعل، فقال 
عثمان: إذاً والله أوجـع جنبك وأطيل حبسـك، فقال العنـزي: والله لقد جئتـك وأنا أعلم 
أني لا أسـلم منـك، فقـال عثمان: جـردوه! فقال العنزي: وهـذا كتاب آخر فاقـرأه من قبل 
أن تجـردني، فقـال عثمان: آت بـه، فناولـه إيـاه، فلما قـرأه قال: مَـن كعب بن عبيـدة هذا؟ 
قـال العنـزي: إيـه! قد نسـب لك نفسـه، قال عثمان: فمن أي قبيـل هو؟ قـال العنزي: ما 
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أنـا مخبرك عنـه إلاّ ما أخبرك عن نفسـه، قـال: فالتفت عثمان إلى كثير بن شـهاب الحارثي 
فقـال: يـا كثري! هل تعرف كعـب بن عبيدة قـال كثير: نعم يـا أميرالمؤمنين! هـو رجل من 

بنـي نهد، قـال: فأمر عثمان بالعنزي، فجـردوه من ثيابـه ليضرب.

فقال عيّل بـن أبي طالـب7: »لماذا يضرب هـذا الرجل؟ إنما هو رسـول جـاء بكتاب 
وأبلغـك رسـالة حملها«؛ فلـم يجب عليه في هـذا ضرب. فقـال عثمان: أفترى أن أحبسـه؟ 

قـال: »لا، ولا يجـب عليه الحبس«.

فخىل عثمان عـن العنـزي، وانصرف إلى الكوفة وأصحابه لا يشـكون أنـه قد حبس 

أوضرب أو قتـل، قـال: فلـم يشـعروا بـه إلاّ وقد طلـع عليهم، فما بقـي في الكوفة رجل 

مذكـور إلاّ أتـاه ممـن كان عىل رأيه، ثم سـألوه عن حاله فأخبرهـم بما قال وما قيـل له، ثم 

7 بخير وشـكروه  7، فعجـب أهل الكوفة من ذلك ودعـوا لعليٍّ أخبرهـم بصنع عيلٍّ

عىل مـا فعلـه. وكتـب عثمان إلى سـعيد بـن العـاص: أن ترسح إلي كعـب بن عبيـدة مع 

سـائق عنيـف حتى يقـدم عليَّ به والسالم.

فلما ورد كتـاب عثمان على سـعيد بـن العـاص ونظر فيـه أرسـل إلى كعب بـن عبيدة 

فشـدّه في وثـاق ووجـه بـه إلى عثمان مـع رجـل فـظ غليظ، فلما صـار في بعـض الطريق 

جعـل الرجـل ينظـر إلى صالة كعـب بن عبيـدة وتسـبيحه واجتهـاده، فقـال: إنـا لله وإنا 

إليـه راجعـون، بعثـت مع رجـل مثل هـذا أهديـه إلى القتل والعقوبـة الشـديدة أو الحبس 

الطويـل، ثـم أقبـل بكعـب بـن عبيـدة حتـى أدخلـه عىل عثمان. فلما سـلم عليـه، جعل 

، وقد  عثمان ينظـر إليه ثـم قال: )تسـمع بالمعيـدي خير مـن أن تراه(! أنـت تعلمني الحـقَّ

قرأت القرآن وأنـت في صلـب أب مرشك؟! قـال كعب: على رسـلك يـا بن عفـان، فإنَّ 

كتـاب الله لـو كان لألول دون الآخر لم يبـق للآخـر شيء، ولكن القرآن لألول والآخر. 

فقـال عثمان: والله مـا أراك تـدري أيـن ربُّـك! قـال: بلى يـا عثمان هـو لي ولـك بالمرصاد! 
فقـال مـروان: يا أمري المؤمنين حلمك عىل مثل هذا وأصحابـه أطمع فيك النـاس، فقال 
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كعـب: يـا عثمان! إنَّ هـذا وأصحابه أغمروك وأغرونـا بك، قال عثمان: جـردوه، فجردوه 
و ضربه عشريـن سـوطاً، ثـم أمـر به فـرد إلى الكوفـة، وكتـب إلى سـعيد بن العـاص: أما 
بعـد، فـإذا قـدم عليك كعـب بن عبيـدة هذا فوجه بـه مع رجل فـظ غليظ إلى جبـال كذا، 
فليكـن منفيـاً عن بلـده وقراره. قـال: فلما قدم كعب على سـعيد بن العـاص دعا به فضمه 
إلى رجـل مـن أصحابـه يقـال له بكري بن حمـران الأحمـري فخرج بـه حتى جعلـه كذلك 
حيـث أمـر عثمان. وفي خبر: وكتب الخليفة عثمان إلى سـعيد بن العـاص أن يضرب كعب 

بـن عبـدة عشرين سـوطاً، ويحول ديوانـه إلى الـري. ففعل.1

إلى مصر : 

ولعـلَّ هـذا الصحـابي عمرو بـن الحمق رأى ذلـك كلَّـه، ورأى المصلحـة أن ينتقل إلى 

مصر؛ بعـد أن راحـت وفـود الاحتجـاج تصل المدينـة وتتزايـد مـن الأقاليم، وتسـتنكر 

الفسـاد والمظـالم، تلـك التي تمارسـها سـلطة الخلافـة أو بطانتها بقيـادة مروان بـن الحكم 

وأمثالـه، فقـد طغـوا في البلاد وبالتالي أكثـروا فيها الفسـاد، فلطالما يكـون وراء كلِّ طغيان 

فسـاد، ولنعـم ما قالـه ابن عاشـور عن الطغيان والفسـاد في تفسري الآيتني 11 ـ 12 من 

واْ فيِهَا ٱلفَْسَـادَ(.    كْثَُ
َ
ِينَ طَغَـواْْ فِ ٱلْلِادَِ * فَأ سـورة الفجـر: )الَّ

لأن فسـاد البعـض آئـل إلى فسـاد الجميع بسَـنِّ سـنن السـوء، ولذلك تسـبب عليه ما 

ىء صاحبه على دحض  واْ فيِهَا ٱلفَْسَـادَ(. لأنَّ الطغيان يجـرِّ كْثَُ
َ
فـرع عنه من قولـه: )فَأ

حقـوق النـاس فهـو من جهـة يكون قدوة سُـوءٍ لأمثالـه ومَلئهِ، فـكلّ واحـد منهم يطغى 

عىل مـن هـو دونـه، وذلـك فسـاد عظيـم؛ لأنَّ بـه اختالل الشرائـع الإلاهيّـة والقوانين 

الوضعيـة الصالحـة وهـو مـن جهة أخـرى يثري الحفائـظ والضغائـن في المطْغـيّ عليه من 

الرعيـة فيُضمرون السـوء للطاغني، وتنطوي نفوسـهم على كراهيـة ولاة الأمور وتربص 

1 . انظر الفتوح 3 : 389 ؛ وتاريخ الطبري 4 : 326 وغيرهما .
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الدوائـر بهـا، فيكونُـون لها أعـداء غير مخلصي الضمائر، ويكـون رجال الدولة متوجّسني 
منهـم خيفـة، فيظنون بهم السـوء في كلّ حال ويْحذَرُونهـم ، فتتوزع قوة الأمّـة على أفرادها 
عـوض أن تّـد على أعدائهـا،  فتصبح للأمة أعـداء في الخـارج وأعـداء في الداخل وذلك 

يفضي إلى فسـاد عظيم، فلا جـرم كان الطغيان سـبباً لكثرة الفسـاد...1

ويبـدو لي أنَّ هـذه المخاطـر التـي تترتـب عىل مـا وقـع في الخلافـة الثلاثـة مـن ظلـم 

وإقصـاء للآخرين، وتقديم لغري الجديرين وتوليتهم أمور النـاس، وإعطائهم ما يريدون، 

مقابـل حرمـان غيرهـم ..، وعدم وفاء السـلطة بما تقطعه على نفسـها من عهـود بالتغيير 

والتصحيـح، فضاًل عن الخـداع والمراوغـة .. دفعـت الرعية مـن أمصار عديـدة؛ دفعت 

البصريني، والكوفيني، والمصريني؛ لأن يعلنـوا عـن شـجبهم ورفضهـم ومعارضتهم، 

التـي تدرّجت في شـدّتها .. وكلُّ تلك المخاطـر والوعود، وهذه المواقـف المعارضة نجدها 

في أخبـار المؤرخني، والتـي منهـا أنَّ هـذا الصحـابي الجليل عمرو بـن الحمـق كان واحداً 

مـن ثلاثـة أو أربعـة قـادوا حركة المعترضني المصريين، وقد كان عددهم سـتمائة شـخص 

أو يزيـدون، في توجههـم نحو مقر الخلافـة في المدينة المنورة، وهـم في طريقهم، إذ بمحمد 

بـن مسـلمة، إمـا خـرج بنفسـه للقادمين مـن مصر أو بطلب مـن الخليفـة عثمان، كما في 

روايـةٍ عـن جابـر بـن عبـد الله؛ أنَّ المصريني لمـا أقبلـوا من مصر يريـدون عثمان ونزلوا 

بذي خشـب، دعـا عثمان محمد بن مسـلمة، فقـال: اذهب إليهـم فارددهم عنـي وأعطهم 
الرضـا، وأخبرهـم أني فاعـل بالأمـور التـي طلبوا ونـازع عن كـذا بالأمور التـي تكلموا 
فيهـا. فركـب محمـد بـن مسـلمة إليهـم إلى ذي خشـب. قـال جابر  بـن  عبد الله: وأرسـل 
معـه عثمان خمسني راكباً مـن الأنصار أنـا فيهـم .. وفي روايـة محمد بن مسـلمة: خرجت 
في نفـر من قومـي إلى المصريين، وكان رؤسـاؤهم أربعـة: عبد الرحمن بـن عُديس البلوي، 
وسـودان ابـن حُـران المـرادي، وعمـرو بن الحمـق الخزاعي ـ وقـد كان هذا الإسـم غلب 

1 . تفسير التحرير والتنوير .
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حتـى كان يقـال: جيـش بـن الحمـق ـ وابـن النبـاع أو البيـاع. فدخلـت عليهـم، وهم في 
خبـاء لهـم أربعتهـم، ورأيـت النـاس لهـم تبعـاً، فعظمت حـقَّ عثمان، ومـا في رقابهم من 
البيعـة وخوّفتهـم بالفتنـة، وأعلمتهـم أنَّ في قتلـه اختلافـاً وأمراً عظيماً، فلا تكونـوا أول 
مـن فتحـه، وأنـه ينزع عـن هذه الخصـال التي نقمتـم منها عليـه، وأنا ضامـن لذلك. قال 
القـوم: فـإن لم ينـزع؟ قلـت: فأمركم إليكـم، فانصرف القـوم وهم راضـون، فرجعتُ إلى 
عثمان، فقلـت: أخلني فأخالني، فقلـت: الله الله يا عثمان في نفسـك، إنَّ هـؤلاء القوم إنما 
قدمـوا يريـدون دمـك، وأنـت تـرى خـذلان أصحابـك لـك، لا بل هـم يقـوون عدوك 

عليـك، قـال: فأعطـاني الرضـا، وجـزاني خيراً. ثـم خرجت مـن عنده.

كتابُ غدر!
وهـم عائـدون إلى مصر، إذ بشـخص يغـذُّ السري، وقـد أثـار ارتيابهـم فيـه، فأوقفوه 
ووجـدوا عنـده كتـاب أمر من سـلطة الخلافـة إلى عاملها على مصر أن يُنـزل عقاب جلد 
وحلـق وحبـس وصلب بمـن كان يقود المصريني الثائرين ضدَّ الخليفة: عمـرو بن الحمق 
الخزُاعـي ومـن معـه، فاضطـروا للعـودة إلى المدينة مسـتصحبين معهـم الكتـاب المذكور 
وحاملـه، وكلاهمـا خير دليـل على عدم وفـاء الخليفة بعهـوده لمحمد بن مسـلمة، وسرعة 

نقضهـا .. وهنـا نعـود إلى مبعـوث الخليفة محمد بن مسـلمة؛ ليواصـل قوله:

وقـد تكلّم عثمان برجـوع المصريين، وذكر أنهم جـاءوا لأمر، فبلغهم غريه فانصرفوا، 
فـأردت أن آتيـه فأعنِّفـه بهما، ثـم سـكتّ فـإذا قائـل يقـول: قـد قـدم المصريـون وهـم 
ـويداء، قلـت: أحـقّ مـا تقـول؟ قـال: نعـم، قـال: فأرسـل إلّي عثمان. وإذا الخبر قد  بالسُّ
جـاءه، وقـد نـزل القوم من سـاعتهم ذا خشـب، فقال: يا أبا عبـد الرّحمن هـؤلاء القوم قد 
رجعـوا، فما الرأي فيهـم؟ قلـت: والله مـا أدري؛ إلاّ أني أظنُّ أنهـم لم يرجعوا لخري. قال: 
فارجـع إليهـم فارددهـم، قلـت: لا، والله مـا أنـا بفاعـل، قـال: ولِ؟َ قلـتُ : لأني ضمنت 
لهـم أمـوراً تنـزع عنهـا، فلم تنزع عـن حرف واحـد منها. فقـال: الله المسـتعان. وخرجت 
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وقـدم القـوم وحلوا بالأسـواف، وحصروا عثمان. وجـاءني عبد الرحمن بـن عديس ومع 
سـودان بن حمـران وصاحبـاه، فقالـوا: يا أبـا عبد الرّحمـن، ألم تعلـم أنّك كلّمتنـا ورددتنا، 
وزعمـتَ أنّ صاحبنـا نـازعٌ عمّ نكره؟ فقلت: بىل، فإذا هم يخرجـون إلّي صحيفة صغيرة؛ 

قصبـة مـن رصـاص؛ .. وجدنا جمالً من إبـل الصدقـة عليه غلام عثمان، فأخذنـا متاعه 

ففتّشـناه، فوجدنـا فيـه هـذا الكتـاب؛ فـإذا فيـه بعـد البسـملة: أما بعـد؛ فإذا قـدم عليك 

عبـد الرحمـن بن عديـس، فاجلده مائـة جلـدة، واحلق رأسـه ولحيته، وأطل حبسـه حتى 

يأتيـك أمـري؛ وعمـرو بـن الحمـق فافعل به مثـل ذلك، وسـودان بـن حمران مثـل ذلك؛ 

وعـروة بـن النِّبـاع الليثـيّ مثل ذلـك. فقلت: ومـا يدريكـم أنّ عثمان كتب بهـذا؟ قالوا: 

فيفتـات مـروان عىل عثمان بهـذا؟! فهـذا شّر؛ فيخرج نفسـه مـن هذا الأمـر. ثـم قالوا: 

انطلـق معنـا إليـه، فقد كلمنـا عليًّـا7، ووعدنـا أن يكلّمه إذا صىّل الظهر. وجئنا سـعد 

بـن أبي وقّـاص، فقـال: لا أدخـل في أمركـم. وجئنـا سـعيد بـن زيد بـن عمرو بـن نُفيل، 

7؟ قالـوا: وعدنا إذا صىّل الظهر أن يدخـل عليه..  فقـال مثـل هذا. فأيـن وعدَكم عيلٌّ

7 عليه، فقلنـا:إنَّ هؤلاء المصريني بالباب،  7، ثم دخلـت أنا وعيلٌّ فصليـتُ مع عيلٍّ

فـأذن لهـم، ومـروان عنـده جالـس. فقـال مـروان: دعني جعلـتُ فـداك أكلّمهـم! فقال 

عثمان: فـضّ الله فـاك! اخـرج عنـي؛ وما كلامـك في هـذا الأمر!  فخـرج مـروان. وأقبل 

7 يخبره ما  7 عليـه؛ وقـد أنهـى المصريُّـون إليه مثـل الـذي أنهـوا إلّي. فجعل عيلٌّ عيلٌّ

وجـدوا في كتابهـم. فجعل يقسـم بالله ما كتب ولا علم ولا شـوور فيه. فقلـتُ: ـ وما زال 

القائـل محمـد بـن مسـلمة ـ والله إنـه لصادق؛ ولكـن هذا عمـل مروان.

7: »فأدخلهم عليك؛ فليسمعوا عذرك«. فقال عليٌّ

7، فقـال: إنّ لي قرابـةً ورحمـاً؛ والله لو كنتَ في هـذه الحلقة  ثـم أقبـل عثمان على عيلٍّ
لحللتُهـا عنـك؛ فاخرج إليهـم، فكلِّمهم؛ فإنهم يسـمعون منك.

7: »والله مـا أنـا بفاعـل؛ ولكـن أدخلهم حتـى تعتـذر إليهـم«؛ فادخلوا.   قـال عيلٌّ
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قـال محمـد بـن مسـلمة: فدخلـوا يومئـذ، فما سـلّموا عليـه بالخلافـة، فعرفـتُ أنـه الشّر 

بعينـه؛ قالـوا: سالم عليكـم، فقلنا: وعليكم السالم، قـال: فتكلَّـم القوم وقـد قدّموا في 

كلامهـم ابن عديـس، فذكـر مـا صنع ابن سـعد بمصر، وذكر تحامالً منه على المسـلمين 

وأهـل الذمّـة، وذكـر اسـتئثاراً منـه في غنائـم المسـلمين؛ فـإذا قيل لـه في ذلك، قـال: هذا 

كتـاب أميرالمؤمنني إلّي، ثـم ذكـروا أشـياء مما أحـدث بالمدنيـة، ومـا خالف بـه صاحبيه. 

7 ومحمد بن مسـلمة،  فرحلنـا مـن مصر ونحـن لا نريـد إلاّ دمـك أو تنـزع؛ فردّنا عيلٌّ

وضمـن لنـا محمـد النـزوع عـن كلّ مـا تكلمنـا فيـه ـ ثـم أقبلـوا عىل محمـد بن مسـلمة، 

فقالـوا: هـل قلـتَ ذاك لنـا؟ قال محمـد: فقلت: نعـم ـ ثم رجعنـا إلى بلادنا نسـتظهر بالله 

عزّوجـلّ عليـك، ويكـون حجّـةً لنـا بعـد حجّةٍ حتـى إذا كنـا بالبُويـب، أخذنـا غلامك 

فأخذنـا كتابـك وخاتمـك إلى عبـد الله بـن سـعد، تأمـره فيـه بجلد ظهورنـا، والمثـل بنا في 

أشـعارنا، وطـول الحبـس لنـا؛ وهذا كتابك! قـال: فحمد الله عثمان وأثنى عليـه، ثم قال: 

7 جميعـاً: قد صدق.  والله مـا كتبـتُ ولا أمرتُ، ولا شـوورتُ ولا علمـتُ. فقلتُ وعليٌّ

فاسرتاح إليها عثمان! فقـال المصريون: فمن كتبه؟ قـال: لا أدري، قالـوا: أفيُجتَرأ عليك، 

فُيبعـث غلامُـك وجملٌ من صدقات المسـلمين، ويُنقـش على خاتمك، ويُكتـب إلى عاملك 

بهـذه الأمـور العظـام وأنـت لا تعلم؟! قال: نعـم، قالـوا: فليس مثلك يلي، اخلع نفسـك 

مـن هـذا الأمر كما خلعـك  الله منه!

قـال: لا أنزع قميصاً ألبسـنيه الله عزّوجـلّ. قال: وكثرت الأصـوات واللغط، فما كنتُ 

أظـنّ أنهـم يخرجـون حتـى يواثبـوه. قـال: وقام عيّل7 فخـرج، قـال: فلمّ قـام علّي7 
7 إلى  قمـتُ. وقـال للمصريني: اخرجـوا، فخرجـوا. ورجعـتُ إلى منـزلي ورجع عيلٌّ

... منزله 

وفي خبر آخـر: ... فأتـوا بالكتـاب، فأنكر عثمان أن يكون كتبـه، وقال: هـذا مفتعل، 
قالـوا: فالكتـاب كتـاب كاتبك! قـال: أجل؛ ولكنـّه كتبه بغيرأمـري، قالوا: فإنّ الرسـول 
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الـذي وجدنـا معـه الكتاب غلامـك؛ قال: أجـل؛ ولكنه خرج بغري إذني، قالـوا: فالجمل 
جملـك، قـال: أجـل؛ ولكنـه أخذ بغري علمي، قالـوا: مـا أنـت إلاّ صـادق أو كاذب؛ فإن 
كنـت كاذبـاً فقـد اسـتحققت الخلع لما أمـرت به من سـفك دمائنا بغري حقّهـا، وإن كنت 
صادقـاً فقـد اسـتحققت أن تخلـع لضعفـك وغفلتـك وخبث بطانتـك؛ لأنـه لا ينبغي لنا 
أن نرتك عىل رقابنـا مـن يُقتطـع مثل هـذا الأمر دونـه لضعفـه وغفلتـه. وقالوا لـه: إنّك 
9 وغيرهم حني يعظونـك ويأمرونـك بمراجعة  ضربـت رجـالاً مـن أصحـاب النبـيِّ
الحـقّ عندمـا يسـتنكرون من أعمالـك؛ فأقد من نفسـك مَن ضربتـه وأنت له ظـالم. فقال: 
الإمـام يخطـىء ويصيب؛ فلا اُقيـد من نفسي؛ لأني لـو أقدت كلّ من أصبتـه بخطإ آتي على 
نفسي؛ قالـوا: إنـك قد أحدثـت أحداثـاً عظاماً فاسـتحققت بها الخلـع؛ فـإذا كلمت فيها 
أعطيـت التوبـة ثـم عـدت إليهـا وإلى مثلها، ثـم قدمنا عليـك فأعطيتنـا التوبـة والرجوع 
إلى الحـقّ؛ ولا منـا فيـك محمـد بن مسـلمة، وضمن لنـا ما حدث مـن أمر، فأخفرتـه فتبّرأ 
منـك، وقـال: لا أدخل في أمـره؛ فرجعنـا أوّل مرة لنقطـع حجّتك، ونبلغ أقصى الإعذار 
إليـك؛ نسـتظهر بـالله عزّوجـلّ عليـك؛ فلحقنـا كتاب منـك إلى عاملـك علينا تأمـره فينا 
بالقتـل والقطـع والصلـب. وزعمـت أنـه كتـب بغري علمـك وهـو مـع غلامـك وعلى 
جملـك وبخـطّ كاتبـك وعليـه خاتمك، فقـد وقعت عليـك بذلـك التُّهمة القبيحـة، مع ما 
بلونـا منـك قبـل ذلك مـن الجـور في الحكـم والأثـرة في القسـم والعقوبة للأمر بالتبسـط 
مـن النـاس، والإظهـار للتوبـة، ثمّ الرجـوع إلى الخطيئـة، ولقد رجعنـا عنك ومـا كان لنا 
أن نرجـع حتـى نخلعـك، ونسـتبدل بك من أصحـاب رسـول الله9 من لم يحـدث مثل 
ممـا جرّبنـا منـك، ولم يقع عليه مـن التُّهمة ما وقـع عليك؛ فـاردد خلافتنا؛ واعتـزل أمرنا، 

فـإنّ ذلـك أسـلم لنا منك، وأسـلم لـك منا!
فقـال عثمان: فرغتـم من جميـع ما تريـدون؟! قالـوا: نعـم. قـال: ... أما بعـد، فإنكم 
لم تعدلـوا في المنطـق، ولم تنصفـوا في القضـاء، أمـا قولكـم تخلـع نفسـك فلا أنـزع قميصاً 
وجـلَّ وأكرمنـي بـه، وخصّنـي بـه على غريي، ولكنـي أتوب وأنـزع ولا  قمصنيـه الله عزَّ
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أعـود لشيء عابه المسـلمون، فـإني والله الفقري إلى الله الخائف منـه! قالوا: إنَّ هـذا لو كان 
أول حـدث أحدثتـه ثـم تبـتَ منه ولم تقـم عليه؛ لـكان علينـا أن نقبل منـك وأن ننصرف 
عنـك، ولكنـه قـد كان منـك من الأحـداث قبل هـذا ما قد علمـت، ولقـد انصرفنا عنك 
في المـرة الأولى، ومـا نخشـى أن تكتـب فينـا، ولا مـن اعتللت به بما وجدنـا في كتابك مع 
غلامـك. وكيـف نقبل توبتـك وقد بلونـا منك أنك لا تعطى من نفسـك التوبـة من ذنب 
إلاّ عـدت إليـه، فلسـنا منصرفني حتـى نعزلك ونسـتبدل بـك، فـإنَّ حال مـن معك من 
قومـك وذوي رحمـك وأهـل الانقطاع إليـك دونك بقتـال، قاتلناهم حتـى نخلص إليك 
فنقتلـك، أو تلحـق أرواحنـا بـالله! فقـال عثمان: أما أن أتبرأ من الإمـارة، فـإن تصلبوني 
وجلَّ وخلافته، وأما قولكـم تقاتلون من قاتل دوني،  أحـبّ إليَّ مـن أن أتبرأ من أمـر الله عزَّ
فـإني لا آمـر أحـداً بقتالكـم، فمـن قاتـل دوني فإن ماقاتل بغري أمـري، ولعمـري لو كنت 
أريـد قتالكـم، لقـد كنت كتبـت إلى الأجنـاد، فقادوا الجنـود، وبعثـوا الرجـال، أو لحقت 
، فإنّكم  ببعـض أطـرافي بمصر أو عراق؛ فـالله الله في أنفسـكم أبقوا عليهـا إن لم تُبقوا عيلَّ
مجتلبـون بهـذا الأمر إن قتلتموني دمـاً! ثم انصرفوا عنـه وآذنوه بالحرب، وأرسـل إلى محمد 

بـن مسـلمة فكلمه أن يردهم، فقـال: والله لا أكـذب الله في سـنة مرتين! ...

طلحة وابن عديس !!

يقـول الخبر عن عبـد الله بن عياش بـن أبي ربيعة، قـال: دخلت على عثمان، فتحدثت 
عنـده سـاعة، فقـال: يا ابـن عياش تعـال، فأخـذ بيـدي، فأسـمعني كلام مَـن عىل بـاب 
عثمان، فسـمعنا كلامـاً منهـم مـن يقـول: مـا تنتظـرون بـه؟!  ومنهم مـن يقـول: انظروا 
 طلحة بن عبيـد الله، فوقف فقـال: أين ابن  عسـى أن يراجـع، فبينـا أنا وهـو واقفـان إذ مرَّ
عديـس؟ فقيـل: هاهـو ذا. فجـاءه ابن عديـس فناجاه بشيء، ثـم رجع ابن عديـس، فقال 
لأصحابـه: لا تتركـوا أحـداً يدخل عىل هذا الرجـل، ولا يخرج من عنده، فقـال لي عثمان: 
هـذا مـا أمـر به طلحـة بـن عبيـد الله، ثم قـال عثمان: اللهـم اكفني طلحـة بن عبيـد  الله، 



160

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

فإنـه حمـل عىلَّ هـؤلاء وألبهـم، والله إني لأرجو أن يكـون منها صفـراً، وأن يسـفك دمه، 
إنـه انتهـك منـي مـا لا يحـلّ لـه ... يُضـاف إلى ذلـك موقف مـروان بـن الحكـم، وقوله: 
... والله إني لأعلـم أنـه مـا حـرض على قتل عثمان يـوم الـدار أحـد كتحريـض طلحـة 

ولا قتله سـواه.

وهناك نقولات أخرى، منها:

7 لطلحة: أنشـدك بـالله إلاّ رددت  أنّ أشـد الصحابـة عىل عثمان طلحة .. قـال عليٌّ

النـاس عـن عثمان، قـال: لا والله حتى تعطي بنـو أمية الحق مـن أنفسـها .. وإن طلحة قد 

شـارك في منع وصـول الماء إلى بيـت عثمان .. 

7، منها: هذا  أقـوال مـروان العديـدة في وقعة الجمـل وقد اجتمعا لقتـال الإمام عيلٍّ

أعـان على عثمان فرماه بسـهم في ركبتـه ... رمى مروان طلحة بسـهم، ثم التفـت إلى أبان 

بـن عثمان فقـال: قـد كفينـاك بعـض قتلة أبيـك .. نظـر مـروان بـن الحكـم إلى طلحة بن 
عبيـد الله يـوم الجمـل، فقـال: لا أطلب بثـأري بعد اليـوم، فرماه بسـهم فقتله ...1

اكتفـي بهـذه الإشـارة، فلعلهـا تـؤشر عىل دور طلحـة، ومـروان أيضـاً، كما جـاء 

بالأخبـار في قتـل الخليفـة يوم الجمعة لثمان عشرة ليلـة مضت من ذي الحجة سـنة 35هـ 

 ،7 وبالتـالي تبرئـة الثـوار وزعمائهـم خاصة أولئـك الذين كانوا مـن الموالين للإمـام عليٍّ

ومنهـم عمـرو بن الحمـق، والذين يأتمـرون بأوامـره، ولا يخالفونه في منهجـه، ودوره7 

كما نصّت عليـه أخبـار المؤرخين، كان واضحـاً فيما حـدث، بنصحه للخليفـة في إصلاح 

مـا فسـد مـن الأمـور، ودرء الفتنـة وتداعياتها عىل الأمّـة المسـلمة .. حتى نسـب للإمام 

7 أنـه قال لعثمان: »والله إني لأكثـر الناس ذبًا عنـك، ولكني كلما جئـتُ بشيء أظنهّ  عيلٍّ

1 . تاريـخ الطبري 3 : 443 ؛  الفتـوح، ابـن الأعثـم 2 :  478 ؛ تاريـخ المدينة، لعمر بن شـبة : 1169 ؛ 
الكامـل في التاريـخ 2 : 535 ؛ وغيرها .
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لـك رضـا، جاء مـروان بأخرى فسـمعتَ قولـه وتركتَ قـولي«.1
وهـذا ما كان فإنَّ الخليفة كان شـديد الاسـتماع لمستشـاريه وبطانته، وكما جاء في قوله: 
... إنَّ لـكلّ امـرئ وزراء ونصحـاء، وإنكـم وزرائي ونُصحائي وأهل ثقتـي... كان منهم 

معاويـة، ومـن بطانته مروان وهنـاك غيرهما ...2

وأخيراً قُتل الخليفة!
ولئـن شـارك أولئـك الصالحـون في الثـورة والتأليب على الخليفة، على سريته وفسـاد 
حاشـيته، فهـو أمر ينسـجم مـع مبادئهـم في الأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، إلاّ أنهم 
7 بـل  لم يشـاركوا أو يُبـاشروا قتـل الخليفـة، فقتلـه بال شـك لا يرتضيـه الإمـامُ عيلٌّ
ويُغضبـه، وهـم لا يمكـن أن يعملوا خالف رغبة إمامهـم فيدخلوا دائـرة العصيان، هذا 
دليـل واضـح، فضالً عـن أدلة اُخـرى .. وكل مـا نُقل عن عمـرو بن الحمـق وعن مالك 
الأشرت ومحمد بـن أبي بكر، لا يمكن أن يثبت أمـام التحقيق النزيـه، وأنَّ الذي فعل فَعلته 
في قتـل الخليفـة ذو مـآرب؛ إمـا يريد إفسـاد أهـداف الثـورة والثـوار وإعاقـة مشروعهم، 
أوخوفـاً مـن أن يضعـف الخليفـة ويقبـل بمطاليبهـم؛ خاصـةً وقد اشـتدَّ الحصـار عليه، 
وسـقطت حججـه كلهـا، بـل لا أسـتبعد أنَّ هنـاك أيادٍ سـيئة من بطانـة الخليفـة كمروان 
بـن الحكـم وحتـى معاويـة، أو مـن أصحـاب المصالـح كطلحة بـن عبيد الله عمـدت إلى 
ذلـك، أو عىل الأقل امتنعـت عن الدفـاع عنه أو تغافلـت إن لم نقل شـجعت، أو رضيت 
لغايـات ترجوهـا، ولخلـط الأوراق وزرع الفتنـة والشـقاق في السـاحة، وبتحميـل الثوار 
مسـؤولية ذلـك، ثـمَّ الانتقام منهم ومـن آخرين، وهو ما تحقـق لهم فعلًا عبر الثـأر لدم أو 
قميـص عثمان، حتى صار شـعار وقعتـي الجمل وصفني، وقد كلّـف ذلك الأمّـة الكثير 

مـن الأضرار والمخاطـر، والتجـاوز على أئمتهـا المخلصني وصالحيها ...3

1 . الكامل في التاريخ، ابن الأثير 3 :62 .
2 . تاريخ الطبري 2 : 643 سنة 34 .

3 . انظر المقالة )محمد بن أبي بكر( العدد 38 من هذه المجلة .
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ولاؤه :
توجهـت أنظـار المسـلمين في المدينـة وغيرهـا، وفي مقدمتهـم الصحابـة إلى بيعـة الإمـام 
7 بالخلافـة، فـكان عمـرو بـن الحمـق الخزُاعـي مـن المبادرين للبيعـة؛ ليسـجل ولاءً  عيلٍّ
مطلقـاً لأمري المؤمنني7، حتى عدَّ واحـداً من حـواري الإمام7 وما أعظمهـا من منزلة!

فقـد نسـب إلى الإمـام الكاظـم7 أنـه قـال: »إذا كان يـوم القيامـة، ينادي منـاد: أين 
حـواري علي بن أبي طالب7، وصي محمـد بـن عبـد الله رسـول الله؟ فيقوم عمـرو بـن 
الحمـق الخزُاعـي، ومحمـد بـن أبي بكـر، وميثـم بن يحيـى التمار مولى بنـي أسـد، وأويس 

القرني«.1
وليرسـم مواقـف عظيمـة في نصرتـه، وهـو يخـوض معـارك شرسـة في الجمـل ضـدَّ 
الناكثني وفي صفني ضدَّ القاسـطين وفي النهـروان ضـدَّ المارقني، وكان دوره القتالي فيها 
جميعـاً متميـزاً؛ يتصـف بالبصرية والصلابـة والثبـات؛ وكيـف لا يكـون كذلـك؛ وهـو 
القائـل في وقعـة صفني: »إني والله يـا أمري المؤمنني، مـا أجبتُـك ولا بايعتُـك عىل قرابة 
بينـي وبينـك، ولا إرادة مال تؤتينيـه، ولا التماس سـلطان يُرفع ذكري بـه، ولكن أحببتُك 
لخصـال خمـس: إنّك ابـن عمّ رسـول الله9 وأول مـن آمن به، وزوج سـيدة نسـاء الأمة 
فاطمة بنت محمـد9، وأبـو الذريّـة التي بقيت فينـا من رسـول الله9 وأعظم رجل  من 
المهاجريـن سـهمًا في الجهاد، فلـو أني كلفتُ نقل الجبال الـرواسي، ونزح البحـور الطوامي 
ك، مـا رأيتُ أني قـد أديتُ  ي به وليَّـك، واُوهن بـه عدوَّ حتـى يـأتي عيلَّ يومـي في أمر اُقـوِّ

فيـه كلَّ الـذي يحقُّ عيلَّ من حقّـكَ«؟!

7: »اللهـم نـوّر قلبـه بالتقـى، واهـده إلى صراط مسـتقيم،  فقال أمري المؤمنني عيلٌّ
ليـت أنَّ في جنـدي مائـة مثله!

فقـال حُجـر ـ حُجـر بـن عـدي ـ : إذاً والله يا أمري المؤمنين، صـحَّ جندك، وقـلَّ فيهم 

1 . رجال الكشي 1: 253 : 99 ؛ الاحتجاج 2:90 : 164 ؛ أنساب الأشراف 5: 129 .



خر
الآ

يُّ 
زاع

لخُ
ـ ا

ق 
حم

 ال
ن

و ب
مر

 ع
)4

2(
ين 

يف
شر 

 ال
ين

رم
لح

ن ا
 م

ت
صيا

شخ

163

مـن يغشـك! ثمَّ قـام حُجر فقـال: يا أمري المؤمنني، نحن بنـو الحرب وأهلهـا ...1

شرطة الخميس :
طـة، بالسـكون والحركـة: وهـم أولُ كتيبـة تحرض الحـرب، وتتهيّـاُ  َ طـةُ أو الُّش ْ الُّش
للمـوت، وهـم خيـار جنـد السـلطان، أو نخبـة جنـده أو أصحابـه الذيـن يقدمهـم عىل 
غيرهـم من جنـده .. وإنما سُـمّوا بذلك لأنهـم أعلموا أنفسـهم بعلاماتٍ يعرفـون بها، أو 

لأنهـم أعـدوا لذلك ..

الخميـس: الجيـش الجرار؛ سـمي بذلك لأنـه خمس فـرق: المقدمة، والقلـب، والميمنة، 
والميسرة، والسـاقة. وقيـل: لأنه تخمس فيـه الغنائم ..

وفي التسـمية »شرطـة الخميـس« أقـوال، منهـا: إنما سـموا »شرطـة الخميـس« لأنهم 
أصحـاب  إنهـم  قـول:  وفي  للإمـام7.  أوفيـاء  يكونـوا  أن  أنفسـهم  عىل  اشرتطوا 
أمير المؤمنني7 الذيـن قال لهـم: تشّرطوا إنما أشـارطكم على الجنة، ولسـت أشـارطكم 
إنماّ سـمّوا بشرطـة الخميـس؛ لأنهـم يشرتطون عىل  عىل ذهـب ولا فضـة. وقيـل: 
الإمـام7، كما روي عـن الأصبـغ بـن نباتة أنه قـال: ضمِناّ لـه ـ أي لأمري المؤمنين7 ـ 
الذبـح، وضَمِن لنـا الفتح .. فهـي بالتالي قوّة قتاليّة متميزة مستبسـلة؛ تتصف بالشـجاعة 
والجـرأة والفـداء، وكان عمـرو بن الحمق، ومالك الأشرت مع سـائر أصحـاب الإمام7 
كعمار بـن يـاسر، وقيس بن سـعد بن عبـادة، وحجر بـن عدي، وميثـم التمار، والأصبغ 
بـن نباتـه وآخرين، قـد انضمّوا في شرطة الخميـس هذه، وقدرت أعدادهم بخمسـة آلاف 

2...7 أو سـتة آلاف مقاتـل تحـت قيـادة الإمام عيلٍّ

1 . وقعة صفين : 103 ؛ الاختصاص : 14 .
2 . هـذا مختصر لتفصيـل  في معاجـم اللغـة وبالـذات تـاج العـروس 19 : 407 ـ 408 ؛ شرح أصـول 
الـكافي، مـولى محمـد صالـح المازنـدراني 6: 286 ؛ الفوائـد الرجالية، السـيد مهدي بحـر العلوم 3 :  

36 ؛ رجـال الكشي : 5 ـ 6 ؛ الاختصـاص : 2 ـ 5 .
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وقعة الجمل :

 ،7 مـا إن مُلئـت قلوبُـم حبًّـا للدنيا وسـلطتها، حتى أعلنـوا تمـرداً على الإمـام عليٍّ
ونكثـاً لبيعتهـم لـه..، مـن أجـل ذلـك توجّـه إلى البصرة كلٌّ مـن الصحابيّني الزبري بن 
العـوام وطلحـة بـن عبيـد الله؛ تُرافقهما أمُّ المؤمنني عائشـة زوجُ رسـول الله9 وإلاّ فلِم 
تركـوا المدينـة ومكـة، واجتمعـوا في حشـود كبرية مـن الأتبـاع والجنـد؟! وقـد خرجـا، 
وخرجـت معهما طواعيـةً مـن بيتهـا، الـذي اُمرت هـي واُمهـات المؤمنني أن يقـرن فيه: 

)وَقَـرْنَ فِ بُيُوتكُِـنَّ ..(.1

أو ليـس في عملهـا هذا مـا يُعدُّ مخالفـةً صريحةً للآيـة؛ خاصـةً إذا كان بعيداً عـن دائرة 
الطاعـة لله تعـالى، بـل وممـا يترتـب عليـه معصيـة لـولي الأمرالشرعـي، ومفاسـد خطيرة 

وجسـيمة ونتائـج دموية كبرى ...؟!

ولا أدري، وقـد نبحتهـا تلك الكلابُ فعاًل، ولم تنبح غيرها .. كيـف لم تُدرك ما يعني 
ذلـك، وهـي العالمة النابهة، ولم يغب عنهـا حديث رسـول الله9: »كأني بإحداكن تنبحها 
كلابُ الحـوأب« وفي بعـض الروايـات ـ كما يقـول علامّـة بغـداد الآلـوسي، وهـو يبرّر 
عملهـا، وأنهـا )سـارت معهم بقصـد الإصالح وانتظام الأمـور وحفظ عـدة نفوس من 
كبـار الصحابـة..( ـ الغري المعتبرة عند أهل السـنة بزيادة »فإيـاك أن تكوني يـا حميراء«؟!2

ليعلـن هـذا الثلاثي فتنته، فاسـتحق ومن تبعه الوصفني معاً؛ فهم الناكثـون لبيعتهم، 
وهـم البغـاة على إمام عـادل يعرفونـه حقَّ معرفته، يـدور الحقُّ معـه حيـث دار.. يُقاتلونه 
وهـم لـه ظالمـون ..، وإلاّ فبـمَ تُفرسَّ توبتُها إن صحّـت، ونـدمُ الآخَرين، وتركهما لميدان 

القتـال بعد أن تسـبّبوا فيه ...؟!

علماً بأنّـم إن لم يبغوا الفتنة، وأرادوا السـلم الاجتماعي للُأمّة والصالح لها؛ لأطاعوا 

1 . الأحزاب : 33 .
2 . تفسير روح المعاني ، الآية 33 الأحزاب .
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وليَّ الأمـر الـذي بايعـوه، ولآزروه ولنصروه، ولـكان هـذا يحقـق الأمن، ويدفـع الخطر، 
ويجمـع ولا يفـرّق، بـدل خذلانه، وإرباك السـاحة، والخـروج عليه حتى اختـاروا البصرة 
ا  لفَعْلَتهم التـي فعلوا، لنقضهم العهد ولبغيهم، وقد توسـط السـاحةَ جملُهم  مكانـاً ومقـرًّ
هـم؛ أو  المقـدّسُ باُمّهـم )... فبعـر جمـل أمّنـا كأنـه المسـك الأذفـر!!( والـذي لم تتركـه اُمُّ
تأمرهـم بإخراجهـا منـه ومن النـزاع والقتال حتـى عُقر؛ وليتهما حني ندما وذهبـا بعيداً؛ 
هما مـن الميـدان أيضاً؛ لتُنهـي الفتنـةُ، وتُقن الدمـاءُ! كما أخرجاها من  فقتال، أخرجـا اُمَّ

بيتهـا من المدينـة فمكة فالبصرة ...!!

7 إليهـم محـاوراً؛ فلعلّهـم يعقلـون ويرجعـون، إلاّ أنـه وبعـد  توجّـه الإمـامُ عيلٌّ
مفاوضـات طويلـة، لم تـأتِ بنتيجـة، جمـع  النـاس فخطبهـم خطبـة بليغـة قائاًل:

»أيّـا النـاس! إني قـد ناشـدتُ هؤلاء القـوم كيما يرجعوا ويرتدعـوا، فلـم يفعلوا ولم 

يسـتجيبوا، وقـد بعثـوا إليَّ أن أبـرز إلى الطعـان، وأثبـت للجالد، وقـد كنـتُ ومـا أهدد 

بالحـروب، ولا أدعـى إليهـا، وقـد أنصـف القـارة مـن راماهـا، ولعمـري لئـن أبرقـوا 

 المـوت لا يفوته المقيم، ولا يعجـزه الهارب، ومن  وأرعـدوا، فقد عرفـوني ورأوني، ألا وإنَّ
لم يمت يقتـل، وإنَّ أفضل الموت القتـل، والـذي نفـس عيلٍّ بيـده لألـف ضربة بالسـيف 

أهـون عليَّ مـن موتـة على الفـراش«!

 طلحـة بن عبيـد الله أعطـاني صفقة  ثـمَّ رفـع يـده إلى السماء وهو يقـول: »اللهـم! إنَّ
 الزبري بن العوام قطع  بيمينـه طائعاً، ثـم نكث بيعته، اللهم! فعاجلـه ولا تميطه، اللهم! إنَّ
قرابتـي، ونكث عهـدي، وظاهر عدوي، ونصب الحـرب لي، وهو يعلم أنه ظـالم، فاكفنيه 
7 فعبّـأ أصحابـه، وكان على خيـل ميمنته عمار  كيف شـئت وأني شـئت«! ثـمَّ وثب عليٌّ

بـن يـاسر... وعلى خيـل الكمين عمرو بـن الحمـق الخزاعي ...1

لقـد عبّـأ الإمـام7ُ جنـده اسـتعداداً لمعركـة لا منـاص منهـا، فـكان هـذا الصحابي 

1 . انظر الفتوح، لابن الأعثم 2 : 468 وهامشها ؛ وغيره من المصادر .
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الجليـل عمـرو بـن الحمق على خيـل الكمين كما ذكـر، وفي قول آخـر على رجالـة خُزاعة 
وأفنـاء اليمـن، وراح كلُّ واحـد من هؤلاء القـادة في جيش الإمام يتقدم تلـو الآخر لميدان 

القتـال، حتـى أنَّ عمـرو بـن الحمق في وقعـة الجمل، شـكل مع ثلـة مؤمنة مـن أصحاب 

ا منيعاً وسـيفاً مدافعاً عـن الإمام7، وهـذا ما نجده  الإمـام7 مـن شرطة الخميس سـدًّ

فيما قالـه حنظلـة بن ضرار مـن جيش الناكثني البغاة؛ وقد خـرج للمبـارزة فقصد قصدة 

7، فإذا دونه السـيوف والأسـنة، فرجـع وهو يقول: عيلٍّ

خطيـايـا ضب يـا ضب دعـي عليًّا دونـه  مـن  أرى  إني 
عديـا  يـا معشراً يدعونـه الوصيـا أو  الأشرت  بنـا  وارم 

وارم بنا ابن الحمق الغويا

ثـمَّ تقـدم عمـرو بن الحمـق وهـو يقـول شـعراً، فاقتتل القـوم قتالاً شـديداً لم يسـمع 

بمثلـه، وصـار الهـودج الذي فيه عائشـة كأنـه القنفذ مما فيه مـن النبل والسـهام، وجعلت 

بنـو ضبـة يأخـذون بعـر الجمل فيشـمونه ويقول بعضهـم لبعـض: ألا تـرون إلى بعر جمل 

أمّنـا كأنـه المسـك الأذفـر... وإذا برجل من أصحـاب الجمل يقـال له الأسـود البختري، 

قـد خـرج وهو يقول شـعراً، فحمـل عليه عمـرو بـن الحمق الخزاعـي فقتله..

هذا وقد حُكي عنه أنّه كان يُنشد: 
أخـو رسـول الله في أصحابههـذا عيلٌّ  قائـد نـرضى بـه

من عودة النامي ومن نصابه.1

 ـ وهـو مـا أخشـاه ولا أتمنـّاه لأحـد! ـ إلاّ وكانـت حصيلـة هـؤلاء الناكثين  ولا أظـنُّ
فِ الْخِـرَةِ  خِزْيٌ وَلهَُـمْ  نْيَـا  فِ الُدّ )لهَُـمْ  أن  الخطـر  وعظيـم  الضّـار،  جهدهـم  مـن 
عَذَابٌ عَظِيـمٌ(، بما خلّفـه مـن آلاف القتىل والضحايـا فضالً عما تركـه مـن أرامـل 

1 . انظـر كتـاب الفتـوح 2 : 481 ؛ كتـاب الجمـل، للشـيخ المفيـد، تحقيق السـيد علي شريفـي : 320  ؛ 
وقعـة الجمـل، محمـد بن زكريـا البصري )ت 298 هـ( تحقيق الشـيخ محمد حسني آل ياسني 42ـ43.
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ويتامـى وآلام وفرقـة وتشـتت وعقائـد ضالـة ..!

وقعة صفين :

وليـس فقـط كان هـؤلاء الحواريـون، قـد استبسـلوا في صفني، بـل كانـوا وقـد حمي 
الوطيـس لا يعصـون إمامهم عليًّـا7، يأتمرون بأوامره، ولا يخالفونـه في شيءٍ مع خطورة 
الموقف وضخامته وشـدّته، وشراسـة العدو وتجاوزاته؛ حتـى أنَّ بعضهم؛ حجر بن عدي 
وكان عىل كنـدة، وعمـرو بـن الحمـق وكان على خزاعـة  في وقعـة صفين؛ ولشـدّة تألمهما 
مـن مواقـف معاوية وأتباعـه، ومن عنادهـم ومكرهم؛ راحـا يُظهران البراءة واللعن من 
ا عما يبلغنـي عنكما، فأتياه فقالا: يـا أميرالمؤمنين  7 أن كُفَّ أهل الشـام، فأرسـل إليهما عيلٌّ

ألسـنا محقّين؟

قال: بلى .

قالا: فلِمَ منعتنا من شتمهم؟

انين شـتامين؛ تشـتمون وتبرؤون، ولكـن لو وصفتم  قـال: كرهتُ لكـم أن تكونوا لَعَّ
مسـاوئ أعمالهـم فقلتم: من سريتهم كذا وكـذا، ومن أعمالهـم كذا وكـذا، كان أصوب في 
القـول، وأبلـغ في العـذر. ولـو قلتـم مكان لعنكـم إياهـم وبراءتكـم منهم: اللهـم أحقن 
دماءنـا ودماءهـم، وأصلـح ذات بيننا وبينهم، واهدهـم من ضلالتهم، حتـى يعرف الحقَّ 
منهـم مـن جهله، ويرعـوي عن الغيِّ والعـدوان منهم من لهـج به؛ لكان أحـبَّ إليَّ وخيراً 

. لكم

فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك، ونتأدب بأدبك!

قال عمـرو بـن الحمـق؛ وكما ذكرنـا أعاله: إني والله يـا أمير المؤمنني، مـا أجبتُك ولا 
بايعتُـك على قرابـة بيني وبينـك،...1 

1 .  كتاب وقعة صفين، لنصر بن مزاحم : 103 ؛ بحار الأنوار 32 : 399 .
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هذا وكان من أشعاره في صفين؛ وهو يخوض غمارها:
أرقـى أن رأت    لما ماذايه  يجك من أصحاب صفّينـاتقول عرسي 
ولا بغياً يريدونـاألسـتَ في عُصبةيه دي الإله بهم يظلمـون  لا 
أخشى  عواقب أمر سـوف يأتينافقلت  إ نيعلى ما كان من  سـدر
بنا   د ا يُر   مر أ   في   م لــقو ا     لـة ا د ليناإ تقو   ما   كفّي و   ء حــيا   قني فـا

وذكـروا أنَّ عمـرو بـن العاص لما رأى الشرَّ اسـتقبل، قـال له معاوية: ائـت ببني أبيك 

فقاتـل بهـم، فإنه إن يـك عند أحد خري فعندهم.

فأتـى جماعـة أهل اليمـن فقال: أنتم اليـوم الناس وغداً لكم الشـأن، هذا يـوم له ما بعده 

مـن الأمر، حملـوا معي على هذا الجمـع. قالوا: نعـم. فحملوا وحمل عمـرو وهو يقول: 

يامن  طيـب  بجمـع  وا تكونـوا أوليـاء عثمانأكـرم  جـدُّ
فأشـجان  خرب  أتـاني  عفـانإني  ابـن  قتـل  عليًّـا  أنَّ 
تبيـان عىل  الله  ردوا علينـا شـيخنا كام كانخليفـة 

فرُدَّ على عمرو:
بــأن نـــردَّ نعـثلاً كـمــا كـانأبــت شيوخ مذحـج وهـمدان

 خلقاً جديداً مـثل خلق الرحمن

فانبرى عمـرو بن الحمق لحملـة عمرو هذه ومعه أهـل اليمن، قائلاً: دعـوني والرجل 
)يعنـي عمـرو بن العـاص(، فـإنَّ القوم قومي! فقـال ابن بديـل  دع الجمـع يلقى بعضهم 

. بعضاً

فأبى عليه، وحمل وهو يقول:
مستوسـقين كاتسـاق الضّـانبـؤســاً لجـند ضــائع يمـان
وسـنان لهـا  راع  إلى  الهـوانتهـوى  إلى  عمـرو  أقحمهـا 
عاَمنيـا ليـت كفّـي عدمـت بناني  مـن  بالشّـحر  وأنّكـم 

مثل الذي أفناكم أبكاني
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ثم طعن في صدره فقتله، وولت الخيل، وزال القوم عن مراكزهم.

أقـول : لا أدري صـدر مـن هذا الذي طعنه فقتلـه، إن كان عمرو بـن العاص وهو من 
قـاد هـذه الحملة كما هو السـياق، فلعلـه طعنه فقط ولم تقتلـه الطعنة، فابـن العاص لم يقتل 
في صفني، وإن كان المـراد غريه، فلـم يتضح ذلك من السـياق. ولعلّ في هـذه العبارة )ثم 

طعـن في صـدره فقتله( اشـتباه إن كان يقصد صدر عمـرو بن العاص.

وبعـد ليلة الهرير أو في ليلتهـا، وقد رفعت المصاحف، واضطربـت المواقف، فانطلقت 
كلمات وخطب قصرية من هنـا وهناك مـن الفريقين المتقاتلني، فكان لعمـرو بن الحمق 
كلمتـه، التـي تبنّي أنـه عىل بصيرة مـن أمـره، وأنّـه كان واعيـاً فيما اختـار، وأنـه كان من 
الذيـن يدعـون لعـدم وقـف القتـال بـل لاسـتمراره، ولكنه تـرك الأمـر والقـول الأخير 
7، كما يبـدو مـن ذيـل كلمتـه الرائعـة فيما حـدث ما بعـد رفـع المصاحف  للإمـام عيلٍّ
في وقعـة صفني حني قام، فقـال: يـا أميرالمؤمنين، إنـا والله ما أجبنـاك )ما اخترنـاك( ولا 
، ولو دعانا  ، ولا طلبنا إلاّ الحـقَّ وجـلَّ نصرنـاك عصبيـةً عىل الباطل، ولا أجبنـا إلاّ الله عزَّ
غرُيك إلى مـا دعوت إليه؛ لا سـتشرى فيـه اللجاج، وطالت فيـه النجوى، وقـد بلغ الحقُّ 

مقطعَـه، وليس لنا معـك رأى!

ولكـن انتهـى الموقـف إلى التحكيـم، فـكان عمـرو بـن الحمـق ممن شـهد عىل وثيقة 
7 بلغ سـبعاً وعشريـن، فيما الطبري ذكر  التحكيـم مـع جمع مـن أصحـاب الإمام عيلٍّ
عرشة أشـخاص مـن كلِّ فريـق، ولم يكـن عمـرو بـن الحمـق في العرشة مـن أصحـاب 

الإمـام7 .1

7 بجنـده من معركـة صفين حتـى وقعت  وقعـة النهـروان : مـا إن عـاد الإمـام عيلٌّ

400 وأيضـاً 228 وهامشـها، 482 ؛ تاريخ الطبري 3 : 104 سـنة 37؛  1 . وقعـة صفني 381 ، 399 ـ
الإمامـة والسياسـة، لابـن قتيبـة، تحقيق علي شريي، منشـورات الشريـف الـرضي 1 : 144 ؛ نعثل: 
رجـل مـن أهل مصر كان طويل اللحيـة. وكان عثمان إذا نيل منه وعيب، شـبه بهـذا الرجل المصري 

لطـول لحيتـه، ولم يكونـوا يجدون فيه عيبـاً غير هـذا. انظر اللسـان »نعثل« .
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معركـة أخـرى بينـه وبين أولئـك المارقين؛ الخـوارج في منطقـة النهـروان، وكان عمرو بن 
الحمـق الخزُاعـي أحد المقاتلين الأشـداء فيهـا ...1

وصار الأمر لمعاوية !
وحني صـار أمـر الخلافـة إلى معاويـة بعد صلـح الإمـام الحسـن7، وبعد أن سـأله 
زيـاد بـن أبيـه أن يأذن له في نـزول الكوفة فـأذن له،... كتـب معاوية إلى واليـه على الكوفة 

يومـذاك المغرية بـن شـعبة أن يأخذ عـدداً مـن أهل الكوفـة بحضور صالة الجماعة:

خـذ زيـاداً، وسـليمان بـن صرد، وحجر بـن عدي، وشـبث بن ربعـي، وابـن  الكواء، 
وعمـرو بـن الحمـق، بالصلاة في الجماعـة؛ فكانوا يحضرون معـه في  الصالة. وإنما ألزمهم 

7 كما ذكـر ذلك ابـن الأثير. ذلـك؛ لأنهـم كانـوا من شـيعة عيلٍّ

عـدي  بـن  من حجـر  كلاً  أنَّ  منـه  علـمٍ  عىل  والسـلطة  الكوفـة،  في  والمعـروف 
الكندي، وعمـرو بـن الحمق الخزاعـي وأصحابهما من شـيعة علي بن أبي طالـب7، إذا 
سـمعوا المغيرة وغريه من أصحـاب معاوية، وهم يلعنـون عليًّا7 على المنبر، وهي سـنةّ 
معاويـة التـي بلّغ بهـا ولاته في الأمصـار، يقومـون فيردون اللعـن عليهـم، ويتكلمون في 

ذلك..

أول نميمة ! 
ـآءٍ بنَِمِيـمٍ (،2 فمن الأسـوء، الـذي يفتك بني الناس، ويُفسـد قلوبهم،  شَّ ـازٍ مَّ )هَمَّ
ويُطيـح بالمـودة بينهـم، ويـزرع البغضـاء، ويوقـد العـداوات، فيقطع الصالت، ويمزق 
السـاحة، ويشـتت الجمـع، ويؤذي النـاس، حين يُغري السـلطان الظـالم  في الكيـد لهم .. 

م، الوقّـاع في الناس، السـاعي بينهـم بالشرِّ .. هـو ذلك الهماّز النماَّ

1 . انظر اُسد الغابة، لابن الأثير، حرف العين ؛ الاستيعاب، لابن حجر، ترجمته في باب عمرو .
2 . سورة القلم : 11 .
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ة عدائه لرسـول الله9 ولدعوتـه المباركة،  لقـد عـرف الوليد بـن المغيرة في مكـة بشـدَّ
وسـخّر صفاتـه السـيئة؛ للوقوف ضدَّ الإسالم، فنزلت فيـه آيات عديدة ـ كما في أسـباب 
ـاء بنَِمِيـمٍ..( ينتظره تهديد السماء  شَّ ازٍ مَّ النـزول ـ تبنّي سـيّآت أخلاقـه، منها أنـه )..هَمَّ
)سَنسَِـمُهُ عََ ٱلُْرطُْـومِ( إذلالاً لـه وتحقرياً .. وكان على شـاكلته عُمارة بـن عقبة بن أبي 
معيـط الأمـوي في الكوفة، أو يزيـد بن رُويم، الذي مشـى بنميمته ضدَّ عمـرو بن الحمق، 
يلقيهـا بني يـدي ابن زيـاد، وهـذا المنهـج الخبيـث، يقـوده المشـاؤون بالنميم، هـو الذي 

أفسـد السـاحة في الكوفة، إضافـةً إلى دور المنافقين..

وقـع ذلـك لما مـات المغيرة بـن شُـعبة، وضـمَّ معاوية الكوفـة إلى زياد، فـكان أول من 
7، .. وإذا بعُمارة بن  جمـع له الكوفة والبصرة، وكانـت أولى مهامـه متابعـة شـيعة عيلٍّ
عقبـة بـن أبي معيـط يأتيه يومـاً؛ ليقول لـه: إنَّ عمـرو بن الحمـق يجتمع إليه من شـيعة أبي 

تراب.

فقال له عمرو بن حريث: ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه، ولا تدرى ما عاقبته!

فقـال زيـاد: كلاكما لم يصـب أنت حيـث تكلمني في هـذا علانيةً، وعمـرو حين يردك 
عـن كلامـك، قوما إلى عمرو بـن الحمق فقولا لـه: ما هـذه الزرافات، التـي تجتمع عندك 

مـن أرادك أو أردت كلامه ففي المسـجد؟!

ويقـال: إنَّ الـذي رفـع عىل عمـرو بـن الحمق وقال لـه: قد أنغـل المصريـن؛ يزيد بن 
رُويم.

فقال عمرو بن الحريث: ما كان قط أقبل على ما ينفعه منه اليوم.

فقـال زيـاد ليزيـد بن رُويـم: أما أنـت فقد أشـطت بدمه، وأمـا عمرو فقد حقـن دمه، 
1! ولـو علمـت أن مخَّ سـاقه قد سـال مـن بغضي ما هجتـه حتى يخـرج عليَّ

1 . انظر كلاً من الطبري في تاريخه 3 : 177 سـنة 42 و 208 سـنة 50 ؛ وابن الأثير في الكامل 3 :  424 
سنة 42 .
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فهـذه أول نميمـة، كان ابـن الحمـق ضحيتهـا، نُـمَّ بهـا إلى زياد بـن أبيه ابن سـمية، في 
بدايـة ولايتـه الكوفـة مـن قبل المشـائين بهـا، ثـمَّ توالت بعدهـا جهـود الذين مـردوا على 
7، وإن كان زياد هو بنفسـه رسـم  النفـاق في الكوفـة وهـم كثـر، ضدَّ شـيعة الإمام عيلٍّ
7، وقد اختـاره معاوية  منهجـاً قاسـياً لتحقيـق ما يصبـو إليه، وهـو ملاحقة أتبـاع عيلٍّ
ـا أو كارهـاً للدماء والخـوض فيهـا، ولكنه كان  لذلـك، وزيـاد ذو المخالـب لم يكـن مترويًّ
ينتظـر الفرصـة التـي ينقـضُّ فيهـا عىل هـؤلاء القـوم وهـو يعـرف جرأتهـم وصلابتهم 
وبصيرتهـم... وهـو في هـذه الحالـة إذ وقعت مشـادّةٌ بين أزلامـه من جهة وبني حجر بن 
عـدي وأصحابـه مـن جهـة أخـرى أمـام زيـاد، الـذي راح ينظـر إليهـم وهو عىل المنبر، 

فغشـوا بالعمـد، فرضب رجـل مـن الحمـراء يقـال لـه: بكـر بـن عبيـد رأس عمـرو بن 

الحمق بعمـود فوقـع، وأتاه أبو سـفيان بـن عويمر والعجالن بن ربيعة وهمـا رجلان من 

الأزد فحماله، فأتيـا بـه دار رجـل مـن الأزد يقال لـه : عبيد الله بـن مالك فخبّـأه بها فلم 

يـزل بهـا متوارياً حتـى خـرج منها ..

وعـن توبـة هذا الرجل الـذي ضرب عمرو بن الحمق وندمـه واعترافه بصلاح عمرو، 

يقـول عبـد الله بـن عـوف بـن الأحمر: لمـا انصرفنـا مـن غـزوة باجُريا قبل مقتل مصعب 

بعـام، فـإذا أنـا بأحمري يسـايرني، ووالله مـا رأيته مـن ذلك اليـوم الذي ضرب فيـه عمرو 

بـن الحمـق، ومـا كنت أرى لـو رأيتُـه أن أعرفه، فلما رأيته ظننـتُ أنه هو هـو؛ وذاك حين 

نظرنـا إلى أبيات الكوفـة، فكرهـت أن أسـأله أنت الضارب عمـرو بـن الحمق فيكابرني.

فقلـت لـه: مـا رأيتُك مـن اليـوم الذي ضربـت فيـه رأس عمـرو بـن الحمق بالعمود 

في المسـجد إلى يومـى هذا، ولقـد عرفتُـك الآن حني رأيتُك!

فقـال لي: لا تعـدم بصرك، ما أثبت نظـرك! كان ذلك أمر الشـيطان، أما إنـه قد بلغني 

أنـه كان أمـرءًا صالحاً، ولقـد ندمتُ على تلك الضربة، فأسـتغفر الله!

فقلـت لـه: ألا تـرى والله لا أفترق أنـا وأنت حتى أضربك على رأسـك مثـل الضربة، 
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التـي ضربتها عمرو بـن الحمق أو أمـوت أو تموت!

فناشـدني الله وسـألني الله، فأبيـت عليـه، ودعـوت غلامـاً لي يدعى رشـيداً من سـبي 
أصبهـان معـه قنـاة لـه صُلبـة، فأخذتها منـه، ثم أحمـل عليه بهـا، فنزل عـن دابتـه، وألحقه 
حني اسـتوت قدمـاه بالأرض، فأصفـع بها هامتَـه، فخر لوجهـه، ومضيـت وتركته. فبرأ 

بعـدُ، فلقيتُـه مرّتني من الدهـر، كلّ ذلك يقـول: الله بينـي وبينك!
وأقول: الله عزّوجلّ بينك وبين عمرو بن الحمق...!1

واسـتمرّت الوشـايات لا تنقطـع عـن زيـاد، وكان منها أنَّ حجـرًا وأتباعـه يجتمعون، 
فيتكلمـون ويدبـرون عليـه وعىل معاويـة، ويذكـرون مسـاويهما، ويحرضـون النـاس،.. 
فأخذ حجـر بـن عـدي الكندي وثلاثة عرش رجلاً مـن أصحابه فأشـخصهم إلى معاوية، 
وكتـب فيهـم أنهـم خالفوا الجماعة في لعـن أبي تـراب، وزروا على الـولاة، فخرجوا بذلك 

مـن الطاعة ...

أول رأس! 
لقـد كان رأس الصحـابي الجليـل عمـرو بـن الحمـق أولَ رأس في الإسالم طيـف بـه 
في البلـدان وبينهـا؛ ليحكـي للنـاس وللأجيـال ظلـم الظالمني وطغيانهـم، وجرأتهم على 
الله تعـالى وتنكيلهـم بعبـاده الصالحني، ولنعم ما قاله سـيدُ شـهداء أهل الجنـّة وإمامُهم؛ 

8 في كتاب  لـه بعثـه إلى معاويـة بن أبي سـفيان:  الحسني بـن عيلٍّ

»... أوَ لسـت قاتل عمرو بـن الحمق صاحـب رسـول الله9 العبـد الصالـح الـذي 
أبلتـه العبـادة، فنحـل جسـمه وصفـرت لونـه، بعدمـا آمنتـه وأعطيتـه مـن عهـود الله 
ومواثيقـه، مـا لـو أعطيته طائـراً؛ لنـزل إليك مـن رأس الجبـل، ثم قتلته جرأةً عىل ربّك، 

العهـد«؟!! بذلك  واسـتخفافاً 

وكان معاويـة قـد بعـث إلى عمـرو بـن الحمـق كتاباً، حني صار أمـر الخلافـة إليه بعد 

1 . تاريخ الطبري 4 : 192 سنة 51 .
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صلـح الإمـام الحسـن7، أما بعـد؛ فـإنَّ الله أطفأ النائـرة، وأخمـد الفتنة، وجعـل العاقبة 
للمتقني، ولسـت بأبعـد أصحابـك همـةً، ولا أشـدهم في سـوء الأثـر صنعـاً، كلهـم قد 
أسـهل بطاعتـي، وسـارع إلى الدخـول في أمـري، وقـد بطـؤ بـك مـا بطـؤ، فادخـل فيما 
دخـل فيـه النـاس، يمـح عنـك سـالف ذنوبـك، ومحـي داثـر حسـناتك، ولعيل لا أكون 
لـك دون مـن كان قبيل إن أبقيت واتقيـت ووقيت وأحسـنت، فاقدم عليَّ آمنـاً في ذمة الله 

وذمة رسـوله9 محفوظـاً مـن حسـد القلـوب وإحـن الصـدور، وكفـى بالله شـهيداً!

ولكـن عمـرو بـن الحمق لم يقـدم عليه. كان مـن معاويـة إلاّ أن يبعث إليـه من يبحث 

عنـه ليقتلـه. وفعالً حصـل لـه مـا كان يبغيـه، وقع هـذا بعـد أن راح عبيـد الله بـن زياد، 

بأمـر مـن معاويـة بمتابعـة أصحـاب حجـر بـن عـدي، وقـد كان عمـرو مـن أصحـاب 

حجـر، فلما كان مـن أمر حجر مـا كان، طلب زيـاد رؤسـاء أصحابه ، فما كان من عمرو 

بـن الحمق ورفاعـة بـن شـداد، وقـد كانـا متواريـن متخفيني في الكوفـة ، إلاّ أن انحـازا 

إلى شـهرزور مـن الموصـل، أو أن يخرجـا حتـى نـزلا المدائـن، ثم ارتحال حتى أتيـا أرض 

الموصـل ، فأتيـا جبالً فكمنـا فيـه، وبلـغ عامـل ذلـك الرسـتاق أنَّ رجلني قـد كمنـا في 

جانـب الجبـل، فاسـتنكر شـأنهما ـ وهـو رجل من همـدان يقال له: عبـد الله بـن أبي بلتعة ـ 

فسـار إليهما في الخيـل نحـو الجبل ومعـه أهل البلـد، فلما انتهـى إليهما خرجـا، فأما عمرو 

بـن الحمق فـكان مريضـاً، وكان بطنـه قـد سـقى، فلم يكن عنـده امتنـاع، وأمـا رفاعة بن 

شـداد، وكان شـاباً قويـاً ـ فوثـب عىل فـرس له جواد، فقـال له: أقاتـل عنك؟ قـال: وما 

ينفعنـي أن تقاتل! انج بنفسـك إن اسـتطعت، فحمـل عليهم، فأفرجوا لـه، فخرج تنفر به 

فرسـه، وخرجـت الخيـل في طلبه ـ وكان راميـاً ـ فأخـذ لا يلحقه فـارس إلاّ رماه فجرحه 

أو عقـره، فانصرفـوا عنـه، وأخذ عمـرو بـن الحمق، فسـألوه: مـن أنت؟

فقـال: من إن تركتموه كان أسـلم لكـم، وإن قتلتموه كان أضرَّ لكم، فسـألوه، فأبى أن 
يخبرهـم، فبعـث بـه ابـن أبي بلتعـة إلى عامـل الموصل ـ وهـو عبـد الرحمن بن عبـد الله بن 
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عثمان الثقفـي ـ فلما رأى عمـرو بـن الحمق عرفـه، وكتـب إلى معاوية بخبره؛ فكتب إليه 
معاويـة: إنـه زعـم أنـه طعن عثمان بـن عفان تسـع طعنـات بمشـاقص كانت معـه، وإنا 
لا نريـد أن نعتـدي عليـه، فاطعنـه تسـع طعنات كما طعـن عثمان، فأخـرج إلى دون الدير 

الأعىل، فطعن تسـع طعنـات، فمات في الأولى منهـن أو الثانية!

9 بدرًا ومـا بعدها من  وروى المدائنـي أنـه كان من خيار المسـلمين وشـهد مع النبـيِّ

7، وكان معاوية أعطاه الأمان، فدخل  المشـاهد ، وكان من ذوي البصائر في صحابة عيلٍّ

إليـه يومًـا فخاطبـه بما أحفظـه، فأجمـع على قتلـه، فخـرج عمـرو إلى العراق واسـتخفى، 

فأخذت زوجته فحبسـت في دمشـق سـبع سـنين إلى أن قتـل عمرو، وكان يتنقـل في البلاد 

حتـى صـار إلى ناحيـة الموصل مسـتتًرا، وألح معاوية في طلبـه وكان معه رفيق اسـمه زاهر 

فلسـع عمـرو في جـوف الليـل فقـال لرفيقه: يـا زاهـر إنّ النبـي9 أخبرني أنه سيشرتك 

في قتيل الجـن والإنـس وقـد لسـعت، وما أشـك أن الطلـب يظفر بي، فـإذا نظـرت إليهم 

تنـح عنـي، فـإذا قتلـوني وأخـذوا رأسي فـوارني، وعـف أثري، فلما أصبح دخـل الطلب 

عليـه الكهـف، وضربوا عنقـه في موضع المسـجد فلما انصرفوا جـاء زاهر فـواراه، ويقال: 

إنّ صاحبـه دل عليـه أيضًـا فقتـل. وفي خبر آخـر: بلغ عبـد الرحمن بـن أمّ الحكـم ـ وكان 

عامـل معاوية عىل الموصل ـ مكان عمـرو بـن الحمق الخزاعي، ورفاعة بن شـداد، فوجه 

في طلبهما فخرجـا هاربين، وعمـرو بـن الحمق شـديد العلّـة، فلما كان في بعـض الطريق 

لدغـت عمـراً حيّـة، فقـال: الله أكبر! قـال لي رسـول الله: »يـا عمـرو! ليشرتك في قتلك 

الجـن والإنـس«. ثـم قـال لرفاعة: امـض لشـأنك؛ فإني مأخـوذ ومقتـول! ولحقته رسـلُ 

عبـد الرحمـن بـن أمِّ الحكـم، فأخـذوه وضربت عنقـه، ونصب رأسـه على رمـح، وطيف 

بـه، فـكان أول رأس طيف به في الإسالم! وعن إكمال الدين،... وكان عمـرو بن الحمق 

؛ بـث معاوية الطلب  9 شـهد معه أكبر مغازيه، ولما تـوفي عليٌّ مـن كبـار أصحـاب النبيِّ
لوجـوه أصحابـه ومذكوريهـم، فكتـب إلى زيـاد في طلب عمـرو ورفاعة بن شـداد، وكانا 
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مـن أهـل البصرة، فخافـا وخرجـا حتـى صـارا إلى الموصل وهمـا متنكـران، فأمـا عمرو 
فـكان يقطع الشـوك ويبيعه بهـا ليخفى أمـره، ويأوي إذا جنـّه الليل إلى كهـف تحت الدير 
الأعىل فأقـام على ذلك مـدةً، ثم إنه اعتل علة أدته إلى الاستسـقاء، فـكان في كهفه ذلك في 
زي المسـاكين يخـرج في النهـار يتقمم مـن نبات الصحـراء إلى أن اجتاز بعض قـواد معاوية 
بالموصـل في أمـر لـه فنـزل هـو وأصحابـه في الدير الأعىل، فعرف عمـرواً رجـل كان مع 
القائـد، فقـال: بغية الخليفـة والله، فأخذ القائد عمرواً وهو شـديد العلة، فأمـر به فذبح في 
يـوم جمعة وقت الصلاة، وأنفذ رأسـه إلى الشـام شـهورًا، وبقـي بدنه في موضع قتلـه أيامًا 
لا يعرفـه شيء مـن الهـوام ولا الطري، وتحامـى الناس دفنه خوفًـا من الخليفة حتـى انبرا له 

رجـل مـن الرهبان فدفنـه في موضع المسـجد الآن فأمـر معاوية بقتـل الراهب!

وتعـددت الأقـوال في تاريـخ وفاتـه: )سـنة50،51 ،57،60( هجريـة. ولـه تسـعون 
، فعن عمـرو بن الحمق قـال: حدثنـي رسـول الله9: »إنَّ رأسي أول  سـنة بـرأس قد حـزَّ
رأس يحـزُّ في الإسالم وينقـل مـن بلـد إلى بلـد«. وهو خـال من الشـيب اسـتجابة لدعاء 

الرسول9 .1 

زوجته :
آمنـة بنـت الشريـد، التـي مـا إن يذكـر زوجهـا عمرو بـن الحمق حتـى يذكـر لا فقط 
 ،7 عيلٍّ للإمـام  وولاؤهـا  لإسالمها،  صدقهـا  بـل  لزوجهـا،  وإخلاصهـا  وفاؤهـا 
وشـجاعتها وفصاحتهـا وثقتهـا بنفسـها وبإيمانهـا وحزمهـا وجرأتها على طاغيـة عصرها 
معاويـة وأزلامـه، ولهـا معـه مواقف مشـهودة، وأقـوال بليغـة وجريئـة، سـجلتها أخبار 
المؤرخني، واحتفظـت بهـا سريةً عطـرةً ، وقـدوةً نافعـةً لـكلِّ نَفْس  أبيَّـةٍ، ترفـض الذلَّ 
والانصيـاع للظالمني، غـدت ذكـرى طيبـةً لا فقـط للنسـاء بـل لـكلّ رجـل حـرٍّ شريف 

1 . إكمال تهذيـب الكمال رقـم 4081 ؛ الإمامـة والسياسـة، لابن قتيبة، تحقيق علي شريي، منشـورات 
الشريف الـرضي 1 : 203 .
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7، حينما  عزيـز، ولقد تجلّـت مواقفها، حني رفضت البراءة مـن ولاية أميرالمؤمنين عيلٍّ
طلـب ذلـك منها معاويـة أو أزلامـه..، نجد كلَّ هذا وغريه بعد أن سُـجنت؛ لتكون أول 
امرأة تسـجن في الإسالم انتقاماً من زوجهـا، وإذلالاً لعزّتها، وكأنهم يرجون من سـجنها 
ورقـة ضغـط عىل زوجها؛ ليركـع لهـم ويُعطيهم مـا يريـدون، حتى تـرك معاويـة بعمله 
هـذا سـنةًّ سـيئةً لمـن جاء بعـده مـن الطغـاة والظالمني بـأن يعتقلـوا عوائـل معارضيهم، 

ويُنزلـوا بهـم الـذلَّ والهـوان والقتل...

لم يتمكـن زيـاد من إلقـاء القبض عىل ابن الحمـق، فبقي هـذا الصحابي الجليـل بعيداً 

عـن أنظـاره، وقـد أمـر بالبحـث عنـه؛ ولما عجـز عنـه، ألقـى القبـض وبأمر مـن معاوية 

عىل زوجتـه آمنة بنـت الشريد؛ ليرسـلها إلى معاويـة، الذي ألقاها في سـجن من سـجون 

دمشـق؛ لتكـون أول سـجينة، وليكون معاويـة »أول من حبس النسـاء بجرائـر الرجال«!

وزادت آمنـةُ شـجاعةً وجـرأةً وثباتـاً حينما جاءُوا بـرأس زوجها بعد حـزّه إلى معاوية، 

الـذي أمرـ بعد أن يُطاف به في أزقة وشـوارع دمشـق ـ أن يُبعث به إليهـا، وأوصى الحرسيَّ 

قائالً لـه: احفَـظْ مـا تتكلّم بـه آمنة كـي تُؤدّيَـه إلّي، واطرح الـرأسَ في حِجْرهـا! ومن هنا 

راحـت الأخبـار تحمـل ما جـرى لهذه المـرأة المؤمنـة الصابرة وهـي في قبضة سـلطان ظالم 

لم يـرعَ حرمـةً لأحـد بعيـد عن دائـرة طاعتـه رجالً كان أو امـرأةً، فـكان موقفُهـا عظيمًا، 

وجرأتُـا عىل جلاديها وسـجّانيها شـديدةً، وكلتُماا بليغةً مدويـةً؛ ضمّها أكثـرُ من حوار 

معهـم، فأبلـت فيه بالءً حسـناً، وكان ذلك أشـدَّ عليهـم من وقـع السـيوف والرماح..، 

حـدث هـذا بعد أن فعل الحـرسيُّ ما أمـره معاوية، بأن ألقـى الرأس عليها، وما أن اسـتقر 

في حجرهـا حتـى كانـت المفاجـأة قاسـية، نظرت إليـه، وقد فارقته سـنوات عديـدة؛ منها 

سـبع أو سـنتين في سجنها، ارتاعت للرأس سـاعةً، أطرقت برأسـها قليلًا تعالج هواجس 

نفسـها وعواطفهـا؛ جالـت حول ذكرياتهـا؛ لترمق السماء بعينيها، وأنَّ مـا أصاب زوجها 

كان بعني الله تعـالى، ثـمّ وضَعَـت يدها على رأسـها قائلةً: واحُزنـاه لصِغَـره في دار هَوان، 
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وضيـق  مـن ضيمة سـلطان! ووضعـت كفّها على جبينـه، ثم لثمـت فاه‏ ..

ولهـا هنا أقـوال عديدة ذكرتها أقلام بعـض المؤرخين قالتها لمعاوية ولرسـله ولأعوانه، 
يمكننـا تلخيصها تحت عنوان:

ألا أبلـغ معاويـة عنـي: نَفَيتُموه عنيّ طوياًل، وأهديتموه إلّي قتيلًا، فأهلاً وسـهلاً بمَِن 
كنـتُ لـه غيَر قاليـة، وأنا له اليومَ غرُي ناسـية! أو )فأهلاً وسـهلًا من هديّةٍ غ ري قاليةٍ ولا 

مَقليّة!(

إرجـعْ بـه )أي بـرأس ابن الحمـق( ـ أيّا الرسـول ـ إلى معاوية وقل لـه ولا تطوهِ دونه: 
أيْتَـمَ اللهُ وُلْـدَك، وأوحَشَ منك أهلَك، ولا غفـر الله لك ذَنْبَك!

طَلَـب اللهُ بدمـه، وعجّـل الوبيـلَ مـن نقِمه، فقد أتـى أمـراً فَريّا، وقتَـلَ بـارّاً تقيّا! لقد 
حفـظ الحـرسيُّ كلَّ مـا نطقت به آمنـة وأدّاه لسـيده وولي نعمتـه بأمانة، وذلـك حين رجع 
إليـه فأخبره بما قالت، فما كان مـن معاوية وقد راعه ما سـمعه، إذ سـمع كلمات لم تكن 
تتحملهـا نفسـه، ولم تخطـر عىل بالـه مـن امـرأة لم يذلهـا السـجن ولم يُضعفها الهـوان، ولم 
يُفهـا طول بقائها سـجينةً وحيـدةً بعيدةً عن أهلهـا، وفقدت حبيبها فأثكلـت به، فما كان 
منـه إلاّ أن أرسـل إليهـا، فأتَتْـه وعنـده نفـرٌ فيهم إيـاس ابن حسـل، وكان في شَـدَقَيه نتوء 

عـن فيـه لعظـمٍ كان في لسـانه وثقل إذا تكلّـم، فقال لهـا معاوية:

أأنـتِ ـ يـا عـدوّةَ الله ـ صاحبـةُ الـكلام الـذي بَلَغنـي، أو أنـتِ القائلـة مـا قلـتِ؟! 

نعـم، غرَي منازَعـةٍ عنه، وغرَي ناكلةٍ عنـه، ولا معتـذرةٍ منه، ولا مُنكـرةٍ لـه، فلَعَمْري لقد 

اجتهـدتُ في الدعـاء إن نفَـعَ الاجتهـاد، وإنّ الحـقّ لَـِن وراءِ العبـاد، وما بلغتَ شـيئاً من 

جزائـك، وإنّ الله بالنقمـة مـن ورائـك! فأعرض عنهـا معاوية، فقـال إياس: اقتُـلْ هذه ـ 

، فـواللهِ مـا كان زوجها أحـقَّ بالقتل منهـا! فالتفَتَـت إليه آمنة، فلماّ رأته  يـا أميرالمؤمنني ـ

ناتـئَ الشـدقَين ثقيلَ اللسـان قالت لـه: تبًّا لـك، وَيْلَك بني لِْيَيك كجثمان الضفـدع، ثمّ 

أنـت تدعـوه إلى قتيل كما قتل زوجي بالأمـس، إن تُريد إلاّ أن تكون جبّـاراً في الأرض وما 
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تريـد أن تكون مـن المصلحين!

أمـا الآخـر عبـد الله بـن سرح، فلمّ أشـار عىل معاوية قائاًل له: يـا أمير المؤمنني! إنّا 
بزوجها. قْهـا  فألِْ منافقة، 

نظـرت إليـه فقالت: يـا من بني لحيتيه كجثمان الضفـدع، ألا قلت من أنعمـك خلعاً 
وأصفـاك كسـاءً؟! إنّما المـارق المنافـق مَن قـال بغير الصـواب، واتّـذ العبـاد كالأرباب، 

فاُنـزل كفـرُه في الكتاب.

قـال لهـا معاويـة: أخرجي من بالدي. قالـت: أفعل، فوالله مـا هو لي بوطـن ولا أحنُّ 
فيهـا إلى سـجن، ولقـد طـال بها سـهري واشـتد بها عبري، وكثـر فيهـا ديني مـن غير ما 

قـرت بـه عينـي! أو؛ فأومأ معاويـة إلى الحاجـب بإخراجها.

فقالـت: وا عجبـاه مـن ابـن هنـد، يشري إليَّ ببنانـه، ويمنعنـي نوافذ لسـانه، أمـا والله 
لأبقرنـه بـكلام عتيـد كنوافـد الحديـد، أو مـا أنـا بآمنـة بنـت الشريد!

كِ اخرُجي، ثمّ لا أسـمع بـكِ في شيءٍ  وفي قـول: فضحـك معاويـة، ثـمّ قال لهـا: لله دَرُّ
مـن الشـام.. وقالـت: وأبي لأخرجـنّ، ثـم لا تسـمع لي في شيء مـن الشـام، فما الشـام لي 
بحبيـب، ولا أعـرج فيهـا عىل حميم، وما هـي لي بوطـن، ولا أحـنّ فيها إلى سـكن. ولقد 
عظـم فيهـا دَينـي، ومـا قـرّت فيهـا عينـي، وما أنـا فيهـا إليـكَ بعائـدة، ولا حيـث كنتُ 

بحامدة..

فأشـار إليهـا ببَنانه أن اخرجـي، فخرجت وهي تقـول :  واعَجَبني لمعاويـة يكفّ عنيّ 

دٍ سـديد، أوجع  لسـانه، ويُشري إلى الخـروج ببنانـه، أمـا واللهِ ليعارضنهّ عمرٌو بـكلام مؤيَّ

مـن نوافـذ الحديـد، أوَ مـا أنـا بابنة الشريـد؟ ثـمّ التفـت معاويـة إلى عبيد بـن أوس فقال 

لـه: ابعَـثْ لهـا مـا تقطع بـه عنهـا لسـانها، وتقضي به مـا ذكرت مـن دَينهـا، وتخـفّ به إلى 
بلادهـا. وقـال: اللهـم اكفنـي شّر لسـانها! فلما أتاها رسـول معاويـة، أو: فلما أعطيت ما 

أمـر لهـا بـه، قالت له: يـا عَجَبـي لمعاوية! يقتـل زوجـي ويبعـث إلّي بالجوائز..!
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وفي خبر، كان هـذا منها: إذ هي قد خرجت؛ تلقاها الأسـود الهلالي، وكان رجلاً أسـود 
أصلـع أسـلع أصعل، فسـمعها وهي تقول مـا تقول، فقال: لمـن تعني هـذه؟ ألأميرالمؤمنين 
تعنـي؟ عليهـا لعنة الله! فالتفتـت إليه، فلما رأته، قالـت: خزياً لك وجدعـاً، أتلعنني واللعنة 
بني جنبيـك، ومـا بين قرنيـك إلى قدميـك، اخسـأ يا هامـة الصعـل، ووجه الجعـل، فأذلل 
بـك نصرياً، وافلـل بـك ظهرياً! فبهت الأسـلع ينظـر إليها، ثـم سـأل عنها فأخبر، فأقبل 
إليهـا معتـذراً خوفـاً مـن لسـانها! فقالت: قـد قبلت عـذرك، وإن تعـد أعد، ثم لا أسـتقيل 
ولا أراقـب فيـك! فبلـغ ذلـك معاوية، فقـال: زعمت يا أسـلع أنك لا تواقف مـن يغلبك، 
أمـا علمـت أنَّ حـرارة المتبول ليسـت بمخالسـة نوافذ الكلام عنـد مواقف الخصـام؟! أفلا 
تركـت كلامهـا قبـل البصبصـة منهـا والاعتذار إليهـا؟! قـال: أي والله يـا أمري المؤمنين، لم 
أكـن أرَ شـيئاً مـن النسـاء يبلـغ مـن معاضيل الـكلام مـا بلغت هـذه المـرأة، جالسـتها فإذا 
هي تحمل قلباً شـديداً، ولسـاناً حديـداً، وجواباً عتيداً، وهالتني رعباً، وأوسـعتني سـبَّا! ثمَّ 
التفـت معاويـة إلى عبيـد بـن أوس، فقـال: ابعـث لها مـا تقطع به عنا لسـانها، وتقضي به ما 
ذكـرت مـن دينها، وتخف بـه إلى بلادها، وقال: اللهم اكفني شرَّ لسـانها! فلما أتاها الرسـول 
بما أمـر بـه معاوية، قالـت: يا عجبـي لمعاوية يقتل زوجـي، ويبعـث إلّي بالجوائـز، فليت أبي 

كـرب سـدَّ عني حـره صله، خـذ مـن الرضعة مـا عليها. فأخـذت ذلك.

وفاتها :

وخرجـت تريـد الجزيرة، فمرّت بحمص فقتلهـا الطاعون، فبلغ ذلك الأسـلع، فأقبل 
إلى معاويـة كالمبرش لـه. فقـال: افـرخ روعك يا أمري المؤمنين، قـد اسـتجيبت دعوتك في 
ابنـة الشريـد، وقـد كفيت شرَّ لسـانها! قـال: وكيـف ذلك؟! قـال: مرّت بحمـص فقتلها 
الطاعـون. أو أنهـا خرجَـت تريـد الجزيـرة، فمـرّت بحمـص فقتلهـا الطاعـون. فقـال 
لـه معاويـة: فنفسـك فبرش بما أحببـت، فـإنَّ موتهـا لم يكن عىل أحـد أروحَ منـه عليك، 
ولعمـري مـا انتصفـت منهـا حني أفرغـت عليـك شـؤبوباً وبيالً! فقـال الأسـلع: مـا 
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أصابنـي مـن حـرارة لسـانها شيءٌ، إلاّ وقـد أصابـك مثلـه أو أشـدّ منه!!1

أقول:

وليـس ببعيـد أنهـا قُتلـت وهـي في طريقها من دمشـق إلى الكوفة بوسـيلة من وسـائل 

معاويـة التـي اتبعها مـع معارضيه! وقد انتقلت آمنةُ في سـنة وفاة زوجهـا إلى بارئها حزينةً 

ِيـنَ ظَلَمُوا  مظلومـةً شـاكيةً بغـي الظالمين. فرضـوان الله تعالى عليه وعليها، )وسََـيَعْلَمُ الَّ
يَّ مُنقَْلـَبٍ يَنقَْلبُِونَ(.2

َ
أ

وهنـاك بالموصـل المشـهد الجليـل المبنـي على قبر عمرو بـن الحمق الخزاعـي صاحب 

رسـول الله9، بنـاه الأمري أبو عبد الله الحسني بن سـعيد ابن حمدان سـنة سـبع وثلاثين 

ومائة.

وأنشد الخالدي يمدح الأمير أبا عبد الله:

مشـهدًا عمـرو  قرب  مـن  شـهدت له التقى بصلاح غير مجهولجـددت 
أبـدًا بـه  يُتىل  مسـجدًا  وتنزيـلجعلتـه  وحـي  مـن  الله  أنـزل  مـا 
موقـدة   الرحمـن  ملائكـة  القناديـل.هـاذي  بني  قناديلهـا  فيهـا 

وفي كتـاب ابـن الأثير: وقبره مشـهور بظاهـر الموصل يزار، وعليه مشـهد كبري، ابتدأ 

بعمارتـه أبـو عبـد الله بـن سـعيد بـن حمـدان ـ ابن عـمّ سـيف الدولة ونـاصر الدولـة ابني 

حمدان ـ في شـعبان سـنة سـت وثلاثني ومائة! ويُقـال: دفـن إلى جانب ديـر الأعلى، وعن 

هـذا الديـر جـاء في معجـم البلـدان أنـه بالموصـل في أعلاها على جبـل مطلٍّ عىل دجلة.. 

وإلى جانـب هـذا الديـر مشـهد عمرو بـن الحمق الخزُاعـي. هناك مسـجد بنته بنـو حمدان 

1 . الاختصـاص، للشـيخ المفيـد : 19 ؛ الأعالم، للـزركلي 1 :  26 ؛ الموسـوعة الحـرّة: بلاغات النسـاء 
لابـن طيفـور، كلام آمنـة بنـت الشريـد، عـن العبـاس بـن بـكار قـال .. اُسـد الغابـة لابـن الأثري، 

والديـارات :  114 وأعالم النسـاء  1  :4 .
2 . الشعراء : 227 .
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يتصـل بالقبر، وأنشـد لـه المرزبـاني في معجمه:
الأبــوينياعمـرو يابـن الحمق بـن عمرو شــيم  مــعشر  مـن 
من مع شر شُـم الأنُـوفِ زهر .1ياعمـرو يابـن الحمق بـن عمرو

ختامـاً نختصر فقرات لهـا علاقة بمقالتنا من كتاب  طويل  بما فعلـه معاوية وموجبات 
لعنـه في تاريـخ  الطبري؛ عنوانـه: )ذكـر كتـاب المعتضد في شـأن بنـي أميـة(: )وفي( هذه 
السـنة عـزم المعتضد بـالله عىل لعن معاوية بن أبي سـفيان على المنابـر، وأمر بإنشـاء كتاب 
بذلـك يُقـرأ عىل الناس ، وتحدث النـاس أن الكتاب الـذي أمر المعتضد بإنشـائه  يُقرأ بعد 
صالة الجمعـة على المنبر، فلما صىل الناس الجمعـة بـادروا إلى المقصورة؛ ليسـمعوا قراءة 
الكتـاب فلـم يُقـرأ. فذُكر أن المعتضد أمـر بإخراج الكتـاب الذي كان المأمون أمر بإنشـائه 

بلعـن معاويـة، فأخرج له مـن الديوان...
ومنـه انبراؤه بالمحاربـة لأفضـل المسـلمين في الإسالم مكانـاً، وأقدمهـم إليه سـبقاً، 
ـه بباطلـه، ويجاهـد أنصـاره  وأحسـنهم فيـه أثـراً وذكراً عيل بـن أبي طالب ينازعـه حقَّ
بضُلالـه وغواته،...ثـم مما أوجـب الله له بـه اللعنة قتله من قتل صبراً مـن خيار الصحابة 
عدي فيمـن  بـن  الحمق وحُجـر  بـن  مثل عمـرو  والديانـة  الفضـل  وأهـل  والتابعني 
قتل أمثالهـم؛ في أن تكـون لـه العـزة والملـك والغلبـة،... وممـا اسـتحق بـه اللعنـة من الله 
ورسـوله ادعـاؤه زيـاد بن سـمية جـرأةً عىل الله... ودعـاؤه عبـاد الله إلى ابنه يزيـد المتكبر 
الخمري... فلما تمكـن ممـا مكّنه منـه... ثمَّ مـن أغلظ مـا انتهـك، وأعظم ما اخترم سـفكه 

دم الحسني بـن عيل وابـن فاطمة بنـت رسـول الله9...2
نِ الَْمْدُ لِِ ربَِّ العَْالمَِيَن

َ
وَآخِرُ دَعْوَانا أ

*     *     *

1 . إكمال تهذيب الكمال رقم 4081؛ اُسد الغابة 4 : 101؛ منية الأدباء : 146؛ تاريخ الطبري 10  :  59.
2 . تاريخ  الطبري )ت310هـ( 5 : 619 ـ 625 .




